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الاعتماد على النقل المتوارث 
في مدرسة الكوفة الفقهية 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج ۷ 
# نشر في مجلة الأصول للدراسات الإسلامية في جامعة ساقريا. 

خلاصة البحث: 

تناول البحث دراسة مسألة مهمة يدور عليها الاستدلال في 
المذهب» وهي قضية بناء المذهب علل الفقه المدرسي الموروث من 
الصحابة والتابعين ده إذ تبيئّن من خلال الدراسة والتنقيب أن المذهبت 
الحنفيٌ يوافق المذهب المالكيّ في اعتماد واعتبار لعمل أهل المدينة 
وتقديمه عل حديث الآحاد إن حدما؛ إذ هذان المذهبان بنيا ع إن الفقه 
الموروث من شيوخهم وشيوخ شيوخهم إل النبي يك بسبب توطن جل 
الصحابة © #: فيهماء ونشأة العلم وترعرعه بهاء وأثبتا في البحث الاتصال 
القوي من طبقة إلى طبقة حتى وصل هذا الفقه إلى أبي حنيفة ved‏ ومن 
ثم قعّده وأصله ورتبه» حتى صار مذهباً له معالمه الواضحة البينة» التي 
ظهرت من بدأت من زمن ابن مسعود 5ه واستمرت في التطور والتقعيد 
all‏ زمن أبي حنيفة» وإذا وضحت هذه الحقيقة فإننا بذلك نكون قد 
حللنا أعقد مشكلة في الاستدلال للمذهب الحنفي» وهي التوارث: أي 
أن مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في فقهه) علل النقل المتوارث 
جيلاً بعد جيل عن رسول الله 5 فیم) اختلف فيه» فكل منهما يقدم ما نقل 
مجتهدي الصحابة #: الذي حلوا في بلده» ومن بعدهم من الفقهاء عن 
رسول الله 55 ويحتج به. 


A‏ الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
Research Summary‏ 
The study discussed the important issue which is‏ 
the reasoning of the Hanafi school. It is the‏ 
doctrine on the issue of building a legacy of the‏ 
Principles of the — school and their companions‏ 
may Allah be pleased with them. It is clear from‏ 
the study and exploration that the Hanafi school‏ 
and the Maliki school agreed to adopt Almathhab‏ 
and to consider the work of the people of Al-‏ 
Madina to be submitted to a certain extent. They‏ 
are both based on the inherited figh from the‏ 
elders and the elderly sheikh's hospitality to the‏ 
Prophet peace be upon him. And because most‏ 
Sahaba may Allah be pleased with their two And‏ 
the emergence and development of the science‏ 
The research demonstrated the strong‏ 
communication layer to layer so that the doctrine‏ 


of Abu Hanifa And then get together, origin, and 


۹ للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا‎ 
the rank Doctrine has become so obvious features 


of Evidence 


Began emerging from the time of Ibn Masood may 
Allah be pleased with him and have continued to 


develop to the 


time of Abu Hanifa may Allah be pleased with 
him If this fact, we made clear that we have solved 
the most complicated problem in the reasoning of 
the doctrine of the Hanafi It inheritance: the 
school, Al-Madina and school in Kufa, adopted on 
the transfer Al-fiqh inherited generation after 
generation of the Messenger of Allah may Allah 
bless him and disagreed with it All of them 
provide the transfer Mojtahdi companions may 
Allah be pleased with them, who lived in the 
country, followed by 


scholars from the Messenger of Allah and peace 


be upon him and invoked. 


للاستادالد راا او اا ا 


مقدمة: 

الحمد الله والصلاة والسلام علل رسول الله وعلل آله وصحابتهء 
ومن اهتدی ديم إلى يوم الدين» وبعد: 

إن مَن يكثر الاشتفال بفقه الششادة الحنفينة يلمح بكل وضوح 
وجلاء أنهم بنوا جل المسائل علل آثار الصحابة والتابعين Le Vo‏ 
الذين توطنوا وعاشوا في الكوفة» فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهية 
للاستدلال عن بعض الأحكام أنهم قالوا به للتوارثء أي لما ورثه 
شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن شيوخهم من التابعين والصحابة 
SE Spey dl‏ 

بل إن منشأ اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والتفريع هوما 
تلقوه عن الصحابة #: في الكوفة» فهو مذهب تأسس وبني على فقه 
وآثار السلف في تلك البقعة التي كانت عاصمة الإسلام» ومهد 
علومه المختلفة في مرحلة تكوين خ ال مدهت ونشاتة: 


NY‏ ل الاعتاد علل النقل المتوارث ني مدرسة الكوفة الفقهية 

لذلك يمكننا القول: إِنْه مذهب مدرسي تكون من اجتهادات 
والصحابة والتابعين وتابعيهم» وعمل الإمام أبو حنيفة #ه هو النقل 
عنهم والتقعيد لمسائله والتفريع والتأصيل لماء فهو مذهب متوارث جيلاً 
بعد جيل من الترتيب والتهذيب إلى يومنا هذا. 

وهذا الذي نقوله ليس فهاً لناء وإنما ظاهر وواضح عند علماء 
المذاهب عبر القرون» وما طعن الطاعنون في مسائل المذهب من حيث 
الاستدلال إلا لخفاء هذه الحقيقة الجلية عنهم» وعزوبها عن أنظارهم. 

فالمذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا علل الفقه المتوارث 
عن الصحابة والتابعين ي#د. فهما مدرستان أساسهم) آثار الصحابة 
واجتهاداتهم» وهذه الحقيقة مشهورة جداً بالنسبة للمذهب المالكي في) 
يسمّئ عندهم إجماع أهل المدينة» وقد ألفت فيه بحوث عديدة وطبع 
بعضها في دار البحوث للدراسات. دبي» والأمر لا يختلف في المذهب 
الحنفي من حيث المبدأ إلا أنه يسمّئ التوارث في كتب السادة الحنفية» 
ول الإجماع. 

ويدل علل ذلك العديد من عبارات علاء المذهب الحنفي» ومنهم 
مثلاً الإمام القدوري ( ت۲۸٤‏ ه) عند احتجاجه في مسألة خلافية بين 
الحنفية والمالكيةء إذ قال": «وقوهم: إن أهل المدينة يفعلون وينقلون لا 


ENVV dell (1) 


ادال راا او اا ا 
يصحٌ؛ لآن أهل الكوفة يفعلون وينقلون. ومّن انتقل إكى الكوفة من 
الأئمة أكثر من بقى بالمدينة». 

ورغم كل هذه الأهمية لهذا الموضوع فإنني ر أقف عل دراسة فيه. 
لذلك سأفصل الكلام في إثبات هذه الحقيقة بالتركيز علل المكانة العلمية 
الرفيعة للكوفة. 

وسعياً في تحقيق ذلك فسيكون الكلام في حال الصحابة #: الذين 
نزلوا في الكوفة وما قاموا به من نشر للعلم, ثم في كيفية نقل فعلهم 
وأقوالهم وتواترها جيلاً بعد جيل إلى أن وصلت إل إمام الأئمة أبي 
حنيفة 5ه الذي نقل فقه إلينا بطرق متواترة أو مشهورة. 

فمّن يدقق النظر يجد أن فعل رسول الله ييه وقوله المنقول من خلال 
مدرسة الكوفة ظفر بعناية فائقة في كل طبقة من الطبقات حتئ وصل 
إليناء بلا شك في رجل من السندء أو وهم راوء أو تدليس شيخ. أو 
يقع في الحديث النبوي الشريف؛ لأنه نقل من طريق الفقهاء الكبار 
الضابطين في كل طبقة البالغ عددهم حد التواتر» بخلاف ما يكون 
مروياً بطرق بعض الرواة» وبطرق آحاد. 
لعمل أهل المدينة» ليس لأن فعل أهل المدينة مقدم عن كلام رسول الله 


NG‏ الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
GE‏ فلا عاقل يقول بذلكء بل لأنه يه يسع التثبت فيا نقل عن رسول 
الله 4 فالكل راجع له #5» ومسترشد بقوله» فما نقل بطرق متواترة من 
فعل وقول النبي ين من الصحابة د المقيمين بالمدينة» ومن التابعين ومن 
بعدهم # جزماً أقوئ ما نقل بطرق آحاد عن رسول الله يلك يمكن أن 
الراوي نمي أو أخطأ أو غير معنئ أو غير ذلك مما يطول”. 

وهذا الأمر بتهامه حاصل بالكوفة» فهي حاضرة الإسلام بعد 
المدينة المنورة» وفيها حل كبار الصحابة #: وفقهوا أهلها وحمل عنهم 
التابعين ومن بعدهم وعلل رأسهم الإمام أبي حنيفة #ه. فكل ما يخالف 
العمل المتوارث المنقول من فعل وقول النبي 5 بالطرق المتظافرة نجد 
الإمام أبو حنيفة لا يتركه لحديث حفظ راويه أو نبي. كما كان يفعل أئمة 
مدرسة الكوفة من قبله» فها هو الإمام إبراهيم النَحَعيّ د يحمتيّ بذلك 
العمل المتوارث من صحابة رسول الله 85 الذين نزلوا في الكوفة في 
مسألة» فيقول: «هبط الكوفة ثلاثمئة من أصحاب الشجرة» وسبعون 
من أهل بدرء لا نعلم أحداً منهم قصر» ولا صل الركعتين اللتين قبل 
الت 


)1( وتام الكلام في عمل آهل المدينة في الكتب المتخصصة في ذلك مشل: عمل آهل المدينة › 
و خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة » و المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل آهل 
المدينة » وغيرها من مطبوعات مركز البحوث في دولة الإمارات. 

(0) ينظر: طبقات ابن سعد 4:5. 


cae‏ سآ 
فهذه الحقيقة واضحة لكل مشتغل بالمذهب الحنفي والاستدلال 
له» فكل مسألة خالف فيها أبو حنيفة غيره وأعوزه الحديث فيهاء وجدنا 
أنه قد قال بها ابن مسعود ذه أو علي بن أبي طالب 5ه أو غيرهم من 
الصحابة #: الذي حلّوا في الكوفة» وكان عمل فقهاء أهل الكوفة 
المعتمدين عليهاء حتئ وصل للإمام أبي حنيفة ذيه. فاعتاده 5ه عن هذا 
النقل المستفيض عن رسول الله كل يغنيه عن حديث الآحاد فيها. 
وحاصل الكلام أن مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في 
فقهه| علل النقل المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله ب فيا اختلشف 
فيه» فكل منهم| يقدم ما نقل مجتهدي الصحابة #: الذي حلوا في بلده. 
ومّن بعدهم من الفقهاء عن رسول الله 5 ويحتج به. وهذا وإن كان 
مصرحاً به في كتب المالكية ومنها «الموطأ». إلا أننا نلاحظ الأمر نفسه 
LESS pb JVs OS erly ot bare GLEN OS daw‏ 
«إعلاء السنن»» وغيره» بخلاف ما عند الشافعية من الاعتاد علل نقل 
الثقة عن غيره إلى all J pee‏ فهذا هو سبيل الإمام الشافعي ذه 
للظفر بقول النبي وَل؛ لتأخره زماناً عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك. 
وتنقله بين البلاد» فلا إر يحصل له ما حصا لهم من النقل المدرسي 
المتوارث» ولا ضير عليه في ذلك؛ لأن كلا منهما أصل الأصول المعتبرة 
في استخراج الفروع ونقل فعل رسول الله يه حتئ غدا كل واحد منها 


NT‏ الاعتاد علل النقل المتوارث ني مدرسة الكوفة الفقهية 
لإحكام قواعده راجح في ذاته إذا نظرنا لمسائله من خلال أصوله. 
مرجوح لمقلّد غيره إذا نظر له من خلال أصول غيره. 

وتوضيحاً لما أجمل نبسط الكلام في مدرسة الكوفة واهتمامها بنقل 
فعل رسول الله يك بالطّرق المعتيرة المعتمدة ببيان حال صحابته يل في 
الكوفة وأصحابهم وأصحاب أصحابهم. فنقول وبالله التوفيق: 

بناء الكوفة: 

إن بعد افتتاح العراق في خلافة الفاروق 5ه بنيت الكوفة سنة سبع 
عشرة للهجرة: بناها عمر بن الخطاب 5ه عن يد سعد بن أبي وقاص 
cords‏ وأسكن حوطا الفضّح من قبائل العرب”» فعمر 5ه أول ee‏ 
الأمصار: الكوفة» والبصر.ة. والجزيرة» والشام؛ ومصر-» والموصل» 
وأنزها العرب» وخط الكوفة والبصر-ة خططاً للقبائل» وهو أول من 
استقضى القضاة في الأمصارء وهو أول مَّن دون الديوان» وكتب الناس 
Ue‏ قبائلهم» وفرض لهم الأعطية من الفيء» وقسّم القسوم بين الناس» 
by‏ 2 لأهل بدر وفضلهم علل غيرهم» وفرض للمسلمين علل 
أقدارهم, وتقدمهم في AMY‏ 


و 


Lae Gh الع‎ en bpm col J lady TOV Obey 9 3 
وغيره.‎ 2١7١ :١ الكوفة» فليحرر. ينظر: تاريخ الخلفاء‎ 

(؟) ينظر: مقدمة نصب الراية ص ١‏ ٠؛‏ والمدخحل إلى الفقه الإسلامي ص87 وغيرها. 
(*) ينظر: الطبقات Le pb 9690010 fg pS‏ 1 


للأستاة الدذكتور صلاح أبو اجاج ببسب الآ 

الطبقة الأولى: الصحابة: 

أولا: عدد الصحابة يك الذين توطنوا الكوفة: 

فاق عدد الصحابة الذي حلَُوا بالكوفة ألف وخمسمئة بينهم DUS‏ 
المجتهدين والفقهاء كعلي وابن مسعود وأبي موسي الأشعري وغيرهم. 
فعن قتادة قال: «دخل الكوفة من أصحاب النبي كله ألف وخمسون منهم 
(«KO gb ODE‏ قال الإمام الكوثري ذه : (CS le:‏ عدن 
ا ere‏ 
E hed pas‏ ا 
إلى بلد آخرء فضلاً عن باقى بلاد العراق». 

وهذا التوطن من هذا الجم الكبير من الصحابة #: في الكوفة لا 
سيما من الكبار منهم كان له الآثر البالغ في تفقيه أهلهاء والارتقاء هم. 
الصحابة © lace (ae aes bee‏ 
tl edhe allel + ib‏ تماق أن سردل اسا صا لاوقا 


() ينظر: الإرشاد OVY LY‏ وغيره. 
(۲) في مقدمة نصب الراية ص٤‏ *. 


NA‏ الاعتاد علل النقل المتوارث ني مدرسة الكوفة الفقهية 
إبراهيم: SL‏ الله أن يرزقني جليس صدق. فيسّر_لي أبا هريرة يه 
فجلست إليه» فقلت: إني سألت الله أن يبسر لي جليساً صالحاً فوفقت لي» 
فقال: من أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة جئت لألتمس الخير والعلم. 
قال حماد: فقال: تسألني وفيكم علماء أصحاب محمد ويه وابن عمه عل 
بن أبي طالب» وفيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة» وفيكم عبدالله بن 
مسعود صاحب وسائد رسول الله #5 ونعليه» وفيكم حذيفة بن اليمان 
صاحب رسول الله يله وعمار بن ياسر الذي أجاره الله من الشيطان عن 
لمان نبيه (ae‏ وسلان صاحب الكتابين» قال قتادة: الكتابان الإنجيل 
والفرقان»”. 

de IL II‏ وهم LI Gel‏ بالإسلام» وأكثرهم فه] لما؛ لأنهم 
عايشوا نزول القرآن» وتعلموا أحكامه من النبي يِه وفقهوا مسائله. 
قال الإمام الشافعي ه عنهم : «أدوا إلينا سنن رسول الله يل 
وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلمواما أراد رسول الله يك عامّاً 
وخاصًاء وعزما وإرشاداء وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا» وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد. وورع وعقلء وأمر استدرك به علم واستنبط به. 
وآراؤهم لنا أحمد. See Luly ope Le hls‏ اليا 


)١(‏ ينظر: حلية الأولياء 5: »٠7١‏ وغيرها. 


(0) ينظر: عبد الله بن مسعود ص57 27 وغيره. 


لللأسهاة الذكتو Va‏ 

ففقه مدرسة الكوفة مبنيٌ علك ما نقله وقال به صحابة رسول الله 
وفي مقدمتهم ابن مسعود ذه وهذه ميزة له لا تعدوها ميزة؛ Yasy‏ 
يشك عالرعاقل في أن الصحابة د كانوا من أكثر الخلق تتبعاً لآثار النبي 
في قوههم وسلوكهم» وأشذ الناس آمانة علل دين الله تعالل» فمن 
يتمسك بهديهم» فهو علل هدئ؛ لأنه سائر علل شرع BE abl‏ 

وقد بينت كتب التراجم الخاصة بالصحابة #: ك«الإصابة» لابن 
حجر وغيره الصحابة الذين نزلوا في الكوفة» ولا يمكننا في هذا المقام 
ذكرهم وحصرهم. وإن| نكتفي بالإشارة في ذكر مشاهيرهم وعرض 


بعض أسماء غيرهم: 
ثانياً: تراجم جتهدي الصحابة ‏ الذين سكنوا الكوفة: 
١‏ .سعد بن أبي وقاص: 


وهو فاتح العراق» وباني الكوفة» وأول وال عليها من قبل عمر بن 
ا لخطاب #ه. ثم عزل» ووليها من قبل عثمان بن عفان #ه. وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موت وكان أحد الفرسانء وأول من 
رمن بسهم في سبيل الله وأحد الستة أهل الشورئء وقال عمر ه: «إن 
أصابته الإمرة فذاك» وإلا فليستعن به الوالي»» وكان مجاب الدعوة 
مشهوراً بذلك. 


ل الاعتماد علل النقل المتوارث ني مدرسة الكوفة الفقهية 
روك عن النبي كديرا وروی عنه بنوه إبراهيم وعامر ومصعب 

وعمر ومحمد وعائشة» ومن الصحابة عائشة وابن عباس وابن عمر 

وجابر بن سمرة #د» ومن كبار التابعين سعيد بن المسيب وأبو عثان 

النهدي وقيس بن أبي حازم وعلقمة والأحنف وآخرونء توفي سنة 

(61ه)0. 

i pol ".عمار بن‎ 

توك إمارة الكوفة بعد سعد 6د» فكتب عمر #5 إى أهل الكوفة: 
‘dy Lely‏ فإني قد بعثت إليكم عماراً أميراء وعد الله قافا ورا 
وإنبها من نجباء أصحاب رسول الله gd opty‏ فاسمعوالهم) 
وأطيعوا فقد آثرتكم بها على نفسي»"» OLS‏ بعثهما ليعلموا أهلها 
القرآن» ويفقهوهم في الدين» ويجيبوا عن أسئلتهم فيا يقع ل هم. قال 
الشعبي she Jee» tab‏ عن مسألة. فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. 
قال: فدعونا حتول يكون, فإذا كان olin td‏ لكم». 

وهو من قال فيه رسول الله 4: (اهتدوا هدي عار)» وعن عمر 
بن الحكم 5ه: «كان عبار يعذب حت لا يدري ما يقول» وکذا صهيب 


)١(‏ ينظر: الإصابة : “ا/5-1لاء وتاريخ الخلفاء ١ه‏ وغيرها. 
(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص5 27 وغيره. 
(۳) في صحیح ابن حبان ٠۳۲۸:٠١‏ والمستدرك ”: 1/4» وجامع الترمذي 66 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع لل 
وفيهم SVE GID: ele‏ اله ِن بَْدِ ما ظلِمُوا Se‏ 


a 


MG SEN BS SS se W725 Eee lly 
وابن عباسء وأبو موسئ الأشعريء وأبو أمامة‎ eile روئ عنه:‎ 
الباهليء وجابر بن عبد الله ومحمد بن الحنفية» وعلقمة» وزرّء وأبو‎ 

وائل» ومام بن الحارث» وغيره #د. 

وكان سلوكه في اقتفاء حال النبي #5 منارة يقتدي بها أهل الكوفة 
في التواضع وغيره؛ فعن عبد الله بن أبي الحذيل ذه: «رأيت عماراً اشترءا 
قتا" بدرهم» وحمله علل ظهره» وهو أمير الكوفة»» توفي سنة (/الاه)”. 
۳ .عبد الله بن مسعود ا : 

فقيه الكوفة*» وأحد أذكياء العالر”» وهو من أوائل مَن أسلم قال 


ابن مسعود BD‏ «لقد رأيتني سادس ستة» وما على ظهر الأرض مسلم 
«KL pb‏ وهو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله يشي وكان 


.٤١:لحنلا‎ )۱( 

() القت: وهو الرطبة من علف الدواب. ينظر: هامش السير :١‏ 577» وغيرها. 

(") ينظر: سير أعلام النبلاء :١‏ 2578-1505 وغيرها. 

(:) ينظر: طبقات المحدثين :١‏ 5 7» وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء :١‏ 577» وغيرها. 

(5) في حلية الأولياء :١‏ 177» والمستدرك : 717. وصححه. ووافقه الذهبي» قال الشيخ 
شعيب: وهو كا قالا. ينظر: هامش السير :١‏ 555. 


55 د ل الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

من أشد الناس ملازمة للنبي 5 فعن آبي موسى #ه. قال: «قدمت أنا 
وأخي من اليمن» فمكثنا حينا» وما نحسب ابن مسعود وأمّه إلامن أهل 
بيت النبي يل؛ لكثرة دخولهم وخروجهم عليه»”: ورخص له النبي 26 
ب يرخص لغيره» فعن ابن مسعود #: قال لي رسول الله 4¥: (إذنك 
let! i Jol He‏ وأن تستمع سوادي - أي سري - حت أنهاك)”. 


وكان ذه من أكثر الصحابة : ملازمة للنبي 4 فعن القاسم بن 
عبد الرحمن ذه قال: «كان عبد الله يلبس رسول الله #5 نعليّه» ثم يمشي- 
أمامه بالعصاء حت إذا أتئد + مجلسه نزع نعليه فأدخلها في ذراعه. وأعطاه 
الغعضاء وكان يدل الحجزة أمامة بالعضا» © هذا الأمر جعله من أكثر 
الصحابة © #د OLS» 1 ade ace Lb ape > Bites VL‏ 
ارت الاس هديا ود لاو حول الله كل ان رة ج 
يتوارئ منا في بيته» ولقد علم المحفظون” من أصحاب محمد أن ابن 
أم عبد هو أقربهم إل الله زلفى»”. 


)١(‏ في سيرة ابن هشام :١‏ 0154 والإصابة :١‏ 2714 قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات. 
ينظر: هامش السبر ٤٦١٦:١‏ . 

(؟) سنن النسائي الكبرى :١‏ ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 

(۳) في صحیح مسلم :٤‏ ۰۱۷۰۸ وصحیح ابن حبان 15: 45 20 وغيرها. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء »57١- 5479 :١‏ وغيره. 

(5) في سير أعلام النبلاء 57٠١ :١‏ : المتهجدون. وقال الذهبي: لعله المجتهدون. 

Ske Al ele BV)‏ 4: “51 وقال: حديث حسن صحيح. 


۳ E 
ونال 5ه من فيض النبوة وعلمها ما فاق به غيره فعن أبي‎ 
lon ال‎ 
وهم ينظرون في مصحف. فقام عبد الله» فقال أبو مسعود: ماأعلم‎ 
رسول الله #5 ترك بعده أعلم ب أنزل الله من هذا القائم» فقال أبو‎ 
1 داك لقن كان يشهة إذاغيناء.ويؤذن | ةالحعين‎ OB I UT cay. 
وعن ابن مسعود #: «لقد قرأت على رسول الله يه بضعاً وسبعين‎ 
Pee ee ee ا‎ 
أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في حلق‎ 

اا ا معدت هذا قر اس 


وعن يحيئ بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسئ الأشعري #ه فقال: 
«إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنأء فذهب في بطنيء فقال أبو 
موسئ: لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر 
ماذا تفتي به الرجل؟! فقال أبو موسئ: فاذا تقول أنت؟ فقال عبد الله 
بن مسعود: لا رضاعة إلااما كان في الحولين. فقال أبو موسىئ: لا 
تسألوني عن شيء ما كان هذا ال حبر بين أظه ركم»”. 


)١(‏ في صحيح مسلم ۱: ۰۱۹۱۲ وغيره. 

(0) في صحيح مسلم 5: 21917 وغيره. 

(۳) في موطاً مالك ۲: 1۰۷ وسئن البيهقى الكبير 5: “777» وسئن النسائي Eo ASH‏ 
۱ ومسئد أحمد 77:١‏ 5» وغيرها. : 


CCS‏ الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

ولا أعظم من أن يشهد بفضله 5ه ومكانته مشكاة النبوة» وما ورد 
عنه #5 أنه قال: (رضيت لأمتي ما رضي هم ابن آم عبد» وكرهت لأمتي 
ما کره ابن آم عبد)". وقال : (تمسّكوا بعهد ابن آم عبد)". BE JLB g‏ 
(مَنَ سرّه أن يقرأ القرآن غضاً ى) أنزل فليقرأه عن قراءة ابن Lae al‏ 
وقال : (خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذبن 
جبل وأبي بن كعب وسالرمول أبي حذيفة)". 

فأي فقه يكون صادرا من لازم النبي ب منذ بدء الإسلام» وإريكن 
يحتجب عنه» وكان مشهوراً بالعلم والفضلء حتئ شهد له النبي كل 
el‏ لهو أحرئ بالقبول والتلقي والعمل من غيره» فهو #ه من Shel‏ 
الصحابة #: مكانة في العلم والفقه. بحيث لا يستغني عنه مثل عمر ذه 
في فقه ويقظته"؛ لذلك قال عمر 5ه عنه: ds Oe gb pb LS»‏ 


)١(‏ في المعجم الأوسط 7: ٠/ء‏ ومسند البزار 0: 2205 وفيه: لا نعلم أسند منصور عن 
القاسم عن أبيه عن عبد الله إلا هذا ا حديث ولا نعلم رواه مسنداً إلا عمرو بن أبي قيس. 
(0) في مصنف ابن أبي شيبة /ا: “477 صحیح ابن حبان ۳۲۸:٠١‏ والمستدرك ۳: ٠۷۹‏ 
وجامع الترمذي 06 والسنة ”7: »608٠١‏ وغيرها. 

(۳) في صحیح ابن حبان eal oY : ۱١‏ له» والمستدرك cVEV TY‏ والأحاديث المختارة 
0١‏ وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح مسلم :٤‏ ١١۱۹ء‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ١۱۳۸ء‏ وغيرهما. 

(0) ينظر: مقدمة نصب الراية ص 7٠7-7٠1١‏ وغيرها. 

() في مصنف opel‏ بي شيبة ۳۸٤ :٦‏ والمعجم الكبير 4: 85 وني مجمع الزوائد 9: :19١‏ 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هل 
{ler thls)‏ وقال علي ذيه: «علم القرآن والسنة»”. وقال الشعبي 
oes OLS Lay rae‏ أصحاب النبي لد أفقه gales‏ ا مسعود»”. وما 
ورد في فضل ابن مسعود #ه في كتب السنة شيء كثير جداً» وليس هنا 
محل استقصاؤه وإنا التنبيه عل علمية وفضل هذا الصحابي الذي قام 
عليه فقه الكوفة. 


فابن مسعود 5 عني بتفقيه أهل الكوفة» وتعليمهم القرآن من 
سنة بناء الكوفة إِك أواخر خلافة عثمان #ه عناية لا مزيد عليهاء إلى أن 
امتلأت الكوفة بالقراء» والفقهاء المحدثين» بحيث أبلغ بعض ثقات 
أهل العلم” عدد من تفقه عليهء وعلل أصحابه» نحو أربعة 
le GI‏ قال الإمام السّرّخسبي”: «كان 4 بالكوفة وله أربعة آلاف 
تلميذ يتعلمون بین يديه حت روي أنه لا قدم علي 4 الكوفة وخرج إليه 


2” 54 :4 والمعجم الكبير‎ TP Ge Cae وآثار أبي‎ 217:٠١ في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة إريدرك عمر‎ :7 ٠7“ :5 في مجمع الزوائد‎ 
ولاابن مسعود.‎ 

(۲) ینظر: طبقات الشيرازي ص٤‏ ۲» وغيره. 

(9) ينظر: المصدر السابق ص 2760 وغيره. 

(:) ينظر: مقدمة نصب الراية ص١٠7017-1.‏ 

(0) هو الإمام السرخسي في AVG geld‏ 

(0) ينظر: مقدمة نصب الراية ص۲ *. 

(۷) في المبسوط .58:1١5‏ 


 __55‏ الاعتاد علل النقل المتوارث ني مدرسة الكوفة الفقهية 
ابن مسعود #ه مع أصحابه حت سدوا الأفق» فلا رآهم علي ه قال: 
ملأت هذه القرية علياً وفقهاً». 

فتلاميذه 5 كانوا علماء الكوفة» الذي يرشدون الناس إلى خيرهم 
جبير #5ه: «كان أصحاب عبد الله سرج هذه القرية»”» ومن أمثلة شدة 
عنايته ذه بتعليم أصحابه ما ورد عن علقمة #ه: «كنا عند عبد الله 
فجاء Ol‏ بن الأرت ذه حتئ قام عليناء في يده خاتم من ذهب. فقال: 
أكل هؤلاء يقرؤون كا تقرأ؟ فقال عبد الله: إن شئت أمرت بعضهم 
he‏ قال: أجلء فقال: اقرأيا علقمة. فقال فلان: أتأمّره أن يقرأ وليس 
بأقرئنا؟ قال عبد الله: إن شعت حدثتك بها قال رسول الله وله في قومه 
وقومك. قال علقمة: فقرأت خمسين آية من سورة مريم» فقال عبد الله: 
ما قرا إلا كا أقرأً. ثم قال عبد الله: آلريأن لهذا الخاتم أن يطرح؟ فنزعه. 
eens‏ بده واقال :الله MAF fo ols Y‏ 

OTP gers‏ علم العالريظهر بتلاميذه الذين يقومون بنقل مسائله 


MN Ge CSL OL : be (1)‏ وطبقات ابن سعد : Lape cds‏ 
)قال ال شت ن سان ا ا( خا ات 


لاساد الدكتورضلاح بو الجا ل 
حلقة نقله إلى الآخرين”» يوضح ذلك قول الإمام الشافعي: «الليث 
أفقه من مالك إلا أن أصحابه إريقوموا به»”. وقد كان ابن مسعود BS‏ 
من النفر القلائل من الصحابة #: الذين تيسر لهم التلاميذ الكثرء فقاموا 
بنقل علمهم وفقهم الذي ورثوه عن رسول الله #5 قال علي بن المديني: 
إلا ثلا ثة: عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس »”". 

وقال محمد بن جرير: «إريكن أحدله أصحاب معروفون, حرّروا 
فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود #ه وكان يترك مذهبه وقوله لقول 
قوله»9. 
أصحاب رسول الله 5 فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: نصفهم آهل 


.٠۸١ص ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامى‎ )١( 

(۲) ينظر: وفيات٤: 1۲۸-١۲۷‏ وطبقات الشيرازي ص ه/!-5/ء والأعلام": 21١6‏ 
وغيرهم. 

(9) ينظر: ابن مسعود اه ص 275/9 وغيره. 

() ينظر: مقدمة نصب الراية ص٥ ٠١‏ والمدخل إلى الفقه الإسلامي ص۸۹٨‏ وابن مسعود 
ِء ص 27079 وغيرها. 


ل العتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
الكوفة”: إلى عمر وعلي» وعبد الله ومعاذ. وأبي الدرداء» وزيد بن 
اتا امت هد del‏ فوجدت علمهم انتهئ إلى علي وعبد اللّه». 

فعمر 5 إريتوطّن الكوفة» ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود ذه كان 
يتابعه في اجتهاداته» ويترك اجتهاده لاجتهاد عمر »ما جعل فتاوئ 
عمر #ه مصدراً أساسياً في فقه أهل الكوفة» ويدرك ذلك كل مشتغل 
بالاستدلال لمسائل أهل الكوفة» فإنها تكون موافقة لقول Bo yas‏ 

لهذا قال الإمام الكوثري”: «وبهذا يكون حت علم عمر 5ه قد 

غذيت به الكوفة وكان مستنداً هم في فقههم» فإن كان ذلك يكون قد 
اجتمع لهم علم أصحاب الرسول وَل فحق هم أن يبنوا لمن خلفهم هذا 
البنيان الفقهي الشامخ الذي بهروا به الأبصار. 

وكان بين فقهاء الصحابة من يوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن 
مسعودء إقراراً منهم tole el ys‏ ى] فعل معاذ بن جبل ci‏ حيث 
أوصى صاحبه عمرو بن ميمون الأودي #ه باللحاق بابن مسعود Bo‏ 
بالكوفة»؛ لآنه كان من أعظم فقهاء الصحابة أجمعين» توفي ذه بالمدينة 


)١(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص 0 7. وغيره. 

() في المعجم الكبير 9: 45» والجرح والتعديل ۷: ۲۷» وسير أعلام النبلاء :١‏ 2597 
وصفوة الصفوة :١‏ ”10 والطبقات الكبرئ 7: 5١‏ وعلل المديني ص 7 5» ومجمع الزوائد 
٠4‏ وينظر: ابن مسعود 4ه ص۲۷۹ والمدخل إلى الفقه الإسلامى 84, وغيرها. 

(۳) في مقدمة نصب الراية ص٥ ٠ .٠‏ 


eee PIE Se ay nuit 
سنة (۳۲ه)”. وسيأتي مزيد التفصيل في ذكر تلاميذ هذا الصحابي‎ 
الجليل #5 فيا بعد.‎ 

وهو رابع الخلفاء الراشدين الذي قال فيهم رسول الله يَل: (إنه 
من يعش منكم فسيرئ اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» فتمسكوا بها وعضًوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات cy eel‏ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)0. 

وقد تربّى ذه في بيت النبوة» وتزوج قرة عين المصطفى #5 لذلك 
قال يل فيه: (علي مني» وآنامن علي)”» وقال 4: (آنت مني بمنزلة 
هارون من موسئ الا آنه لا نبي بعدي)“. 

وكان ذه من كبار علماء ومجتهدي الصحابة #:» حتئ بعثه النبي 
يل إلى اليمن ليعلم ويفتي أهلهاء فعن علي 5ه قال: (بعثني رسول الله كل 
إل اليمن فقلت: يا رسول الله» تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري 


)١(‏ ينظر: مشاهير علماء الأمصار »٠١ :١‏ وغيرها. 

(؟) في صحيح ابن حبان :١‏ 217,4 والمستدرك :١‏ 21725 والمسند المستخرج TOY‏ وجامع 
الترمذي 5: EE‏ وسنن الدارمي OV IV‏ وغيرها. 

() في جامع الترمذي ٦۳٠:١‏ وحسنه» وسئن ابن ماجة :١‏ 5 5» ومصنف ابن أبي شيبة ”: 
١‏ ومسند أحمد :٤‏ 1755» ومسند أبي يعلن :١‏ 275917 والمعجم الكبير :٤‏ ١٠ء‏ وغيرها. 
(4) في صحيح مسلم 5: NAVY‏ وصحيح البخاري ۳: ۹١۳٠ء‏ وغيرها. 


6 د الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
ما القضاء؟! قال: فضرب بيده في صدري» ثم قال: اللهم اهد قلبه 
وثبت لسانه. قال: فا شککت بعد في قضاء بین اثنین)”. وقال فيه 44: 
(أنامدينة العلم وعلّ باءها»”» وقال عمر ذيه: «علي أقضانا»”. 

وعن سعيد بن المسيب 4#: «كان عمر يتعوذ من مُعٌضلة ليس 
فيها أبو الحسن»©. وعن ابن عباس #د: «إذا حدثنا ثقة علي بفتيا لا 
نعدوها»”. وعن عائشة - رضى الله عنها - أن علياً ذكر عندها فقالت: 


«أما إنه أعلم ن idl‏ وقال: «على بن أن طالب ذه أعلم 
أن انظ لتر لاس عل رن e‏ 


)١(‏ في سئن ابن مأاجة ۲: ٤‏ ۷۷> ومسند البزار ۳: ۰٠۲١‏ ومسند عبد بن ميد ٦١:1‏ قال 
السيوطي في تاريخ الخلفاء ص :۱۷١‏ أخر جه الحاكم وصححه. 

() في المستدرك ۳: NPV‏ وصححه» والمعجم الكبير ٠٠١ :١١‏ قال السيوطي في تاريخ 
الخلفاء ص٠۱۷:‏ هذا حديث حسن علل الصواب. لا صحيح كا قال الحاكم» ولاموضوع 
كا قاله جماعة منهم ابن الجوزي والنووي» وقد بينت حاله في التعقبات علل الموضوعات. 
(۳) في المستدرك ۳: ٤٥‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۰۱۳۸:٦‏ ومسند أحمد 0: 2111 وغيرها. 
(5) ينظر: فتح الباري ENO TH MSU Codes MEP IVT‏ وتهذيب التهذیب ۷: »۲۹٦‏ 
وصفوة الصفوة "١5 :١‏ والاستعیاب ۳: ١٠١١‏ والطبقات الكبرى ۲: ٠۳۳۹‏ والإصابة 
85 وتاریخ الخلفاء ص۱۷۱ وغیرها. 

. ٠۷١ص ينظر: الطبقات الكبرى ۲: ۳۳۸ وفتح الباري ۷: ۷۳ء وتاريخ الخلفاء‎ )٥( 

(5) ينظر: تاريخ الخلفاء ص١17١,‏ وغيرها. 

(۷) في الاستيعاب ۳: ٠٠٠٠١‏ وتاريخ الخلفاء ص١17١,‏ وغيرها. 


للأستتادالدكتورضلاح ee ee‏ 
«إريكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلا «de‏ 


وقال مسروق #ه: «انتهئ العلم إلى ثلاثة: عالربالمدينة» وعالر 
بالشام» وعالر بالعراق. فعالرالمدينة علي بن أبي طالبء وعار العراق عبد 
الله بن مسعودء وعالرالشام أبو الدرداء. فإذا التقوا سأل عالرالعراق 
وعالرالشام عالرالمدينة» ولريسأله)»”. 


وبانتقال عار المدينة له إلى الكوفة اجتمع علمه 4# وعلم ابن 
مسعود له لأهلها؛ إذ أن باب مدينة العلم» لريكن بأقل عناية بالعلم من 
ابن مسعود Bas (Ml gd Bb‏ تفقيههم» إلى أن أصبحت الكوفة لامثيل BB‏ 
أمصار المسلمين» في كثرة فقهائها: ومحدثيهاء والقائمين بعلوم القرآن. 
وعلوم اللغة العربية فيهاء بعد أن اتخذها علي بن أبي طالب #د» عاصمة 
الخلافة» وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة # وفقهاؤهم» توفي سنة 
Cats)‏ 


يتسع المقام الإحاطة بحالماء وإن المراد التنبيه والإشارة dhe OY ta J‏ 


)١(‏ ينظر: تاريخ الخلفاء ص١172١»‏ وفيض OVE tall‏ وفتح الباري ۸: ٩۹۹٥ء‏ وتهذيب 
التهذيب7: 7917 وتهذيب الكمال »5/81/:7١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: المصدر السابق ص ۲۳» وغيره. 

ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي ص 2.88 وغيره. 


PY‏ الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
علمهم المنقول عن رسول الله #5 واجتهادهما وفقهه| اعتمد فقه آهل 
الكوفةء فما من مسألة يطول فيها الكلام علل المذهب الحنفي الممشل 
لمدرسة الكوفة إلا وتجد أهم يحتجون بما يروئ عن علي 4 أو ابن 
مسعود 5ه؛ لما عرف من حاهماء وفضلهاء قال الإمام السَّرخسي 5ه" في 
مسألة استدل فيها الإمام أبو حنيفة #ه بقول إبراهيم النخعي #ه: «وما 
ذكر هذا على سبيل الاحتجاج بقول إبراهيم؛ لآن أبا حنيفة #ه كان لا 
يرئ تقليد التابعين» وكان يقول هم رجال ونحن رجالء ولكن ظهر 
عنده Of‏ إبراهيم في كان يُفتي به يعتمدٌ قول علّ وابن مسعود ن فان 
فقه أهل الكوفة دار عليهماء وكان إبراهيم أعرف الناس بقوهماء فما صح 
عنه فهو كالمنقول عنهماء فلهذا حشا الكتاب من أقاويل إبراهيم ذه». 
5. أبو موسى الأشعري Bb‏ 

وهو من ولي إمرة الكوفة والبصرة لعمر ذه وجاهد عن النبي 35 
وحمل le axe‏ كثيرأء واستعمله رسول الله BE‏ ومعاذاً the‏ ربد 9 COAG‏ 
واستعمله عثمان 5ه عل الكوفة» وكان عمر #ه إذا رآه قال: «ذكٌرنا ربنا 
يا 6K dew ge Ul‏ تقر Sal Gs cA ee tongs OLS ote‏ 


البصرة وأقرآهم» سكن الكوفة وتفقه به أهلها حتئ استعمله عثمان 


.5:1١ في المبسوط‎ )١( 


3 ee 
عليهم بعد عزل سعيد بن العاص”.‎ 

وقال أنس ذه بعثني الأشعري 4# إلى عمر ede‏ فأتيته فسألني عنه. 
فقلت: «تركته يعلم الناس». قال: «أما أنه كيس فلا تسمعها إياه»”. 
وقال أبو البختري: سئل علي 5ه عن أبي موسي د فقال: «صبغ في 
العلم صبغة». وقال الأسود بن يزيد: «رآر بالكوفة أعلم من عل وأبي 
Neen ge‏ توفي بالكوفة سنة (57ه)". 

وقال الشعبي: «يؤخذ العلم عن ستة: عمر» وعبد الله» وزيد» يشبه 
علمهم بعضه بعضاًء وكان عل وأيَ» وأبو موسئ يشبه علمهم بعضه 
ae‏ يقتبس بعضهم من بعض »”. 
1 .حذيفة بن اليمان BS‏ 

وهو من نجباء أصحاب النبي 4 وهو صاحب الس بعثه عمر 
ذه عن المدائن» فقراً عهده عليهم» فقالوا: سل ما شئت» قال: طعاماً 


)١(‏ ينظر: اللإصابة ۰:۲ ۲۱۳-۲۱۱» وسیر آعلام النبلاء ۲: ۳۸٠-۳۸٠١‏ وغيرها. 

)1 قال الشیخ شعیب في هامش السیر ۲: ۳۹۰: رجاله ثقات» أخرجه ابن سعد »٠٠۸:٤‏ 
وابن عساکر ٥٩۷-٥٩٩‏ . 

(۳) ینظر: سير أعلام النبلاء ۲: ۳۸۸» وغيرها. 

(5) ينظر: طبقات الفقهاء :١‏ 5؟» وتاريخ الخلفاء »١157 :١‏ وسير أعلام النبلاء ؟: 27/5 
lanes‏ 

(5) ينظر: سير أعلام البلاء 7: ۳۸۹ و غيرها. 


NE‏ الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
آكله. وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من تبّن. فأقام فيهم ما شاء الله 
ثم كتب إليه عمر: اقدم. فل| بلغ عمر قدومه» كمن له علل الطريق؛ فلا 
رآه علن الحال التي خرج عليهاء أتاه فالتزمه» وقال: أنت أخي. وأنا 
أخوك. قال أبو إسحاق: «كان حذيفة يجيء كل جمعة إلى الكوفة»”. 

والكلام في فضله ومكانته طويلء أكتفي منه بقول علي te‏ «عَلِمَ 
المنافقين» وسأل عن المعضلاتء فإن تسألوه تجدوه بها عالمأ»"» توفي 
(CAV) ds SIL‏ 
/ا.سلان الفارسيى #: 

وهو من مشاهير الصحابة #: الذي ورد في حكمته وفضله آثار 
عديدة يضيق المكان عن بسطهاء نقتصر منها على ما قاله حميد بن هلال: 
ab‏ خي بين سلمان وأبي الدرداء» فسكن أبو الدرداء الشام» وسكن 
سلان الكوفة» وكتب أبو الدرداء إليه: سلامٌ عليكم. أما بعد, فإن الله 
رزقني بعدك مالا وولداً» ونزلت الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: 
اعلم أن الخبر ليس بكثرة المال والولد» ولكن الخير أن يعظم حلمُك» 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 7: 777 وغيرها. 
(؟) قال الشيخ شعيب في هامش السير ؟: 71!: رجاله ثقات. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣‏ 
وأن ينفعك علمّك» وإن الأرض لا تعمل لأحد» اعمل كأنك ترئا» 
واغذه تفشك سن الموقون »+ توق بالمذائن OCT) dae‏ 

وهو تمن استصغر يوم بدر» وشهد خمسة عشر غزوة» وما قدم النبي 
المدينة حتئ قرأ سوراً من المفصل» وكان من بعثه النبي #5 إلى اليمن مع 
علي ذه » ثم رجع معه» فأدركوا حجة الوداع سنة عشر”. قال الذهبي”: 
«الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني نزيل الكوفة من أعيان 
الصحابة #:»» توفي سنة (7لاه). 

ثالثاً: ذكر بعض الصّحابة # الذين نزلوا الكوفة: 

سبق أن ذكرنا أنه نزل الكوفة ما فاق عن الألف والخمسمئة 
صحابي» ولا يمكننا في هذا المقام ذكرهم وبيان able‏ وإنا نمثل بذكر 
بعضهم: 
«أدرك الإسلام فأسلم» وهاجر ثم كان من Sf she‏ العراق مع سعد 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء :١‏ /4 20 004 وغيرها. 
)١(‏ ينظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 25١١ :١‏ وغيرها. 
(۳) في سیر اعلام النبلاء ۳: ۱۹٩-۱۹۲‏ . 


5 الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
فنزل الكوفة واستشهد في وقعة نهاوند»”. 

E‏ الحارث بن نبيه» وقال ابن منده: «عداده في هل الكوف». 
وقال البخاري: «قتل مع السك ابن «de‏ 

. أهبان بن أوس الأسلميء قديم الإسلام صلل القبلتينء ونزل الكوفة» 
ومات بها في ولاية المغيرة» قال البخاري: «له صحبة يعد ني أهل 
الكوفة»”. 

. بشير بن معبد أبو معبد الأسلمي» قال ابن حبان: «له صحبة» عداده في 
أهل الكوفة». وقال البخاري: «له صحبة» حديثه في الكوفيين»*. 

LEE‏ بن بلال بن أحيحة الأنصاري» ذكره خليفة فيمن نزل الكوفة من 
الصحابة. وقال العدوي: كا وا glade‏ 

1 ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري الظفريء وقال أبو عمر: «هو 
مذكور في الصحابة» استعمله سعيد ابن العاصى ع إل الكوفة لما طلبه 
fal bg 2S olde‏ الكوفة منه»”. , 


)١(‏ ينظر: الإصابة »48:١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: المصدر السابق »١7١ :١‏ وغيرها. 
(9) ينظر: المصدر نفسه »١51١:١‏ وغيرها. 
(؟) ينظر: نفس المصدر 073١5 :١‏ وغيرها. 
(6) ينظر: الإصابة 779:١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: المصدر Le peg PANY Glad]‏ 


ee‏ ل 


: جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي» أخرج له أصحاب 


(cereal‏ وعن جابر te‏ قال: «جالست النبى يليه أكثر من مائة مرة». 
25S Jpn 1S gal JG‏ وای چا دارا وتر ی ها اة 


. «AV € 


. جابر بن طارق بن أبي طارق الأمسى البجل» وكان من أهل القادسية» 


جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الصحابي الشهير» وكان جرير ميلا 


قال عمر 1 «هو يوسف هذه الآمة»» وقدمه عمر في حروب العراق 
الكوفة وأرسله علي #ه رسولاً إلى معاوية #ه. ثم اعتزل الفريقين 
وسكن قرقيسيا حتيل مات سنة (ت١01ه)”.‏ 


. جعدة بن خالد بن الصمة الجشمىء قال ابن السكن: (إنه نزل 


الكوفة))*. 


)1( ينظر: الإصابة »57١ :١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: المصدر السابق :١‏ 577» وغيرها. 
(9) ينظر: المصدر نفسه :١‏ 51/0» وغيرها. 
(6) ينظر: نفس المصدر ٤۸۳ :١‏ وغيرها. 


PA‏ الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 


. جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» ثم العلقي, أبو عبد اللهه سكن 


الكوفة» ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» وروئ عنه أهل 
الح 


. الحارث بن سويد التميمي (أبو عائشة) يقال: أدرك الجاهلية» ونزل 


الكوفة”. 


. حبة بن خالد الخزاعي» صحابي. نزل الكوفة”. 


: حبشي بن جنادة بن نصر السلولي» صحابي» شهد حجة الودا »ثم نزل 


الكوفة» يكنئ أبا الجثوب. روئ عنه أبو إسحاق السبيعي وعامر 
الشعبي» وصرح بسماعه من النبي BS‏ وقال العسكري: «شهد مع علي 
Kodali‏ 


. الحجاج بن عبد الله الثقفي» ذكره خليفة فيمن نزل البصرة» ثم الكوفة 


من الصحابة OB‏ 


)١(‏ ينظر: الإصابة »6١094:١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: المصدر السابق 7: /ا61١»‏ وغيرها. 
(9) ينظر: المصدر نفسه 7: »١5‏ وغيرها. 
() ينظر: الإصابة ۲: ١٠ء‏ وغبرها. 

)٥(‏ ينظر: المصدر نفسه ۲: ۳۳» وغيرها. 


a ee ee 


و 
. حذيفة بن أسيد الغفاريء أبو سريحة» شهد الحديبية» وذكر فيمن بايع 


تحت الشجرة » ثم نزل الكوفة » رول عنه الشعبي وغيره » توفي سنة 
OCaty)‏ 


: حصين بن سبرة» له إدراك» وسمع من عمر #» نزل الكوفة» روئ عنه 


oly!‏ ا ذكره البخاري ااا 


أهل الطائف في| ذكر ابن إسحاق» وشهد القادسية» ونزل الكوفة”. 


ات و ا ت و ول ا و ع ا و اطا 


فبيع بمكة فكان موك أم أنار الخزاعية» وكان من السابقين الآولين» 
روك الباوردي أنه أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه. 
Gis y‏ عذاباً شديداً لأجل ذلكء وشهد المشاهد كلهاء وآخئ رسول الله 
بینه وبين جبر بن عتيك» روئ عنه ابو مامة وابنه عبد الله بن خباب 
وأبو معمر وقيس بن أبي حازم ومسروق وآخرون» وعن زید بن وهب 
قال: «لما رجع عل #ه من صفين مرّ بقبر خباب ذه فقال: رحم الله 
dle‏ أسلم راغبأ» وهاجر طائعاًء وعاش مجاهدأء وابتلى في جسمه 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ۲: »٤۳‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: نفس المصدر ۲: VE‏ وغيرها. 


.١١ 


ia) 


ey 


eve 


٠‏ ب الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
Mal‏ ولن يضيع الله أجره»» وشهد خباب بدرأء وما بعدهاء ونزل 
الكوفة ومات مها سنة (/ااه)”. 


5 دكين بن سعيد النثعمى» وهو معدود فيمن نزل الكوفة من الصحابة 


Bs 


زياد بن حُدَير الأسديء نزيل الكوفة» له إدراك» وكان كاتباً لعمر ذه 
علل العشور”. 

سار بن عبيد الأشجعي» من آهل الصفةء ثم نزل الكوفة» وروئ له من 
أصحاب السنن*. 

سبرة بن الفاكه المخزومي» صحابي» نزل الكوفة“. 

سعد بن إياس بن أبي إياسء بو عمرو الشيباني» أدرك النبي 4# نزل 


الكوفة”. 


la pbs YAO ZY SLeYI sey (1) 
وغيرها:‎ 40 Y GLEN sey (7) 
وغيرها.‎ ٠٦٤١:۲ ينظر: نفس المصدر‎ )۳( 
وغبرها.‎ ٠١ :۳ ينظر: الإصابة‎ )5( 
وغيرها.‎ PV IY GL ell ينظر:‎ )٥( 
وغبرها.‎ ٠٠٤ :۳ ينظر: المصدر نفسه‎ )0( 


.”6 


VN 


.YV 


.YA 


۹ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج_ ل 
سلمان بن ربيعة بن يزيد (Bal‏ أبو عبد الله» له صحبة» روی عنه کبار 
التابعين كأبي وائل وأبي ميسرة وأبي عش ان النهدي وسويد بن غفلة» 
وشهد فتوح الشام» ثم سكن العراق» وولي غزو أرمينية في زمن Oe‏ 
استقضى cad SUI he‏ وكان رجلا صالحاً يحج كل سنة»". 

سلمة بن سلامة الثعلبى» من أهل الكوفة”. 

سلمة بن يزيد بن مشجعة الجعفى» نزل الكوفة". 

cya} delet Sead gel ایا ا دی‎ oy Sue معان ین‎ 
83 SI ونزل‎ 

شريك بن طارق بن سفيان الحنظليء ذكره الواقدي وخليفة بن خياط 
وابن سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة نر©. 


oy JRE‏ يد العبسي» صحابي» نزل الكوفة©. 


(1) ينظ تفن المصدر ۴ 0۳۹ وغيرها: 
© فا 4 البوقرها: 
(۳) ينظر: المصدر السابق ۳: ١١٠٠ء‏ وغيرها. 
(6) ينظر: المصدر نفسه ۳: ۲٠٤‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: نفس المصدر ”7: 57 27 وغيرها. 
)1( ينظر: YORK GeV‏ وغيرها. 
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5 ل الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
شيبان بن مالك الأنصاري السَّلَّمِيه قال مسلم وابن حبان: «له 
صحبة»» وقال البغوي: «سكن الكوفة»”. 

صخر بن العَيّلة بن عبد الله البجلى الأحمسى.» قال البغوي: «سكن 
الكوفة»”. 

صفوان بن عَسَّال المرادي» له صحبة» وقال البغوي: «سكن الكوفة»» 
وقال ابن آي حاتم: «كوفي له صحبة مشهور»”. 

ضرار بن الأزور الأسدي» أبو الأزورء قال البخاري وأآبو حاتم وابن 
حبان: «له صحبة». وقال البغوي: «سكن الكوفة»*. 

طارق ین أشيم بن مسعود الأشجعى» قال البغوي: «سكن الكوفة»©. 
ظارق بن شهات بن عبد شن البجل الأحسوت أب و عبد الله راوز 
النبي we‏ وهو رجل» قال البغوي: «ونزل الكوفة»”. 


Le peg PUA :7” ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
وغيرها.‎ »5 ١5:7" ينظر: الإصابة‎ )۲( 
ينظر: المصدر السابق ”7: 575» وغيرها.‎ )9( 
وغبرها.‎ (EAN IY ينظر: المصدر نفسه‎ )5( 
وغيرها.‎ »501/:١ ينظر: نفس المصدر‎ )6( 
وغيرها.‎ ٠٠١ :۳ ينظر: الإإصابة‎ (1) 


Vv 


YA 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح أ 
طارق بن عبد الله المحاربي» صحابي» نزل الكوفة» ورول عنه أبو 
الشعثاء وربعي بن خراش وأبو ضمرة”". 

طارق بن علقمة بن آي رافع» قال البغوي: «سكن الكوفة»”. 

عبد dil‏ بن ele Gol ul‏ أبو معاوية» شهد الحديبية» وروى 
أحاديث شهيرة» ثم نزل الكوفة» توفي سنة ست أو سبع وثانين”. 


. عبد الله بن أي عقيل الثقفى» ذكر الطبري أنه نزل الكوفة» وكان أحد 


الأمراء الأربعة الذين توجُهوافي خلافة عمر ه لالأحنف بمرو 
الشاهجان“. 


الطبقة الثانية: أصحاب ابن مسعود وعلي ‘ib‏ 


4 


تمهيد: 


طالب ذه وبانيها هم التابعون من تلاميذ الصحابة #: الذي حلّوا فيها 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق : 20١١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: نفس المصدر ۳: 26١7‏ وغيرها. 
() ينظر: المصدر نفسه ۱۸:٤‏ غيرها. 
(5) ينظر: الإصابة 5: »١18٠١‏ وغيرها. 


CE‏ الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
وفي مقدمتهم علقمة والأسود ومسروق وشريح د فإنهم حافظوا علل 
ما ورثوه من فقه الصحابة #:» وما نقلوه عن رسول الله 5إ وأضافوا 
إليه ما جد من فروع بنوها عك ما عرفوه» وهكذا الحال فيمن بعدهم كما 
Shwe‏ وهذه كلمة جامعة من المؤرخ الذهبي توضح ذلكء إذ قال": 
«آفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود #د» وأفقه أصحابب| علقمة» وأفقه 
أصحابه col‏ وأفقه أصحاب إبراهيم حمادء وأفقه أصحاب حماد ا 
حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسفء. وانتشر - أصحاب أبي يوسف في 
الآفاق» وأفقههم محمدء وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعي». 

قال المحدث الكبير الشعبي #ه: «ما كنت أعرف فقهاء الكوفة إلا 
أصحاب عبد الله 5ه قبل أن يقدمّ علينا علي eed‏ ولقد كان أصحاب 
عبد الله 5 يسمون قناديل المسجد أو سرج المصر»”. 

وقال إبراهيم التيمي ه: «كان فينا ستون شيخاً من أصحاب عبد 
الله»”"» ولیس المقصد من كلامهم حصرهم. وإنا بيان أرفعهم وأعلاهم 
مكانة من المشهورين المعروفين» وإلا فقد فاق أعدادهم آلاف -علل ما 


.775 :4 في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وغيرها.‎ 7٠9 :5 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )0( 
وغيرها.‎ »٠١ :5 ينظر: طبقات ابن سعد‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح ee‏ 

Yai‏ صفات أصحاب ابن مسعود وعلي #ه: 

وفي الضّفة العامة للعلماء الكبار الذين ربّاهم ابن مسعود 5ه يقول 
الحافظ الشعبي: «ما رأيت أحداً كان أعظم حلاً» ولا أكثر علا ولا 
أكف عن الدماء من أصحاب عبد الله» إلا ما كان من أصحاب رسول 
الله »ولا غرابة ني ذلك؛ لأنهم تعلموا وتأدبوا علل أفضل الخلق 
بعد الأنبياءء وهم صحابة الرسول الكريم 4# وفي طليعتهم علي Be‏ 
الذي تربى في حجر النبي 5 وابن مسعود #ه الذي وصفه حذيفة ذه 
کا آرت الا هدن ودل وش رس الله 4 ». 

فلم يكن علمهم الذي ورثوه عن الصحابة #: مقتصراً على ألفاظ 
مجردة جافة» بل شمل الخلق والسلوك مع القول والفعل» فكانوا أعظم 
من حمل الإسلام عن رسول الله وَل بكل ما فيه من قول وعمل وعقيدة 
وسلوك» وكانوا أحرص الناس علل ذلك في حياتهم» حت كتب الله هم 
القبول» ونشر علم هذه المدرسة الممثلة للإسلام الحق بمعنئ الكلمة إلى 
أرجاء الأرض»ء فأصبح عامة المسلمين في بقاع الأرض يتعبدون الله علل 
ما ورثوه عن مدرسة الكوفة» وشمل ذلك الدول المتعاقبة في الإسلام في 
الحكم والتطبيق في القضاء وغيره لفقه هذه المدرسة الأمينة العظيمة 
eel‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ": ١-15١ء‏ وغيرها. 


5 ل الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

انا دک اساد ن احا 

إن من أراد الاستفاضة في معرفة أصحاب ابن مسعود وعلي : 
فليراجع «الطبقات الكبرئ» لابن سعد. فإنه أورد أساء الذين رووا 
عن ابن مسعود 5ه وترجم لهم. وأحاط بثىء من أخبارهم» وقد 
قسمهم إلى عدة طبقات» أذكرهم هاهنا كما فعل العلامة عبد الستار 
الشيخ”" على سبيل الإجمال والإيجاز ليتبيّن لنا كم كان العلم الذي نشر-ه 
عبد الله والصحابة عامة» ثم مدئ إقبال أولئك العظماء عن الصحابة #: 
ليأخذوا عنهم ما حفظوه BS al Nyy ge‏ 
۱) طارق بن شهاب. ۲) قيس بن ابي حازم. ۳) رافع بن آبي رافع. )٤‏ 
سويد بن غفل. )١‏ السود بن يزيد. )١‏ مسروق بن الأجدع. ۷) سعيد 
بن نمران. ۸) النزال بن سبرة. 4) زهرة بن ميضة. )٠١‏ معدي يكرب. 
علقم بن قن (١‏ غد ةين قسن Shy gph‏ )رند نن 
EOE A E O E OS‏ 
الشیباني. ۱۸) زر بن حبيش. ۱۹) عمرو بن شرحبيل. )3٠١‏ عبد الرحمن 
ابن أبي ليل. )١١‏ عبد الله بن عكيم. 757) عبد الله بن آبي الهذيل. ۲۳) 
حارثة بن مُصَدَ ب. 5 )7١‏ عبد الله ابن مسلمة. )١١‏ مرّة بن شراحيل. 


)١(‏ في كتابه النافع الماتع: ابن مسعود عميد حملة القرآن» وكبير فقهاء الإسلام ص7/7- 
YAS‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ee‏ لا 

١‏ غد بن ف ۷ عم رو بن و0۲40 امرون سن سويد 
ol (14‏ بن الحارث. )١‏ الحارث بن الأزمع. )١١‏ الأسود بن هلال. 
۲ سليم بن حنظلة. )١۳‏ النعمان ابن حميد. )١‏ عبد الله بن عتبة. 
٠‏ أبو عطية الوادعي. )۳١‏ عامر بن مطر. ۳۷) عبد الله بن خليفة. 
cp SLL 09 te cp pe lf ate (WA‏ و ep gh‏ 
تو ew signe (EY ose ey‏ امد ن هت 
5؟) هبيرة بن يريم. 45) عمرو بن مسلمة. 57) أبو الزعراء. /5) أبو 
عبد الرحمن السلمي. 44) عبد الله بن معقل. 44) عبد ال رحمن بن 
معقل. 60) سعد بن عياض. )2١‏ أبو فاخته. 07) الربيع بن عميلة. 
57 ) قيس بن السكن. 25) الهزيل بن شرحبيل. 50) الأرقم بن 
mies‏ 5) أبو الكنود الأزدي. /01) شداد بن معفل. /0) جبة بن 
جوين. 54) خمير بن مالك. )5١‏ عمرو بن عبد الله. )5١‏ عبد الله بن 
سنان. 57) زاذان أبو عمرو الكندي. 57) عباد بن عبد Seo (VE itl‏ 
ابن زياد. 56) قيس بن عبد. 757) حصين بن قبصة. 517) أبو القعقاع 
الجرمي. 18) أبو رزين. 59) عرفجة. )7٠١‏ عبد ال رحمن بن عبد الله. 
۱ شتیرین شکل. ۷۲) أبو الأحوص. ۷۳) الربیع بن ختیم. )۷٤‏ أبو 
العبيدين. )۷١‏ حريث بن ظهير. )۷١‏ حسام أبو سعيد. ۷۷) قبيصة بن 
برعة. ۷۸) صلة بن زفر. ۷۹) أبو الشعثاء المحاربي. )۸١‏ المستورد بن 
الأحنف. )۸١‏ عامر بن عبدة. )۸١‏ ابن معيز السعدي. ۸۳) شداد بن 


A‏ ب-بالاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

الأزمع. 65) عبد الله بن ربيعة. 5.) عتريس بن عرقوب. 85) عمرو 
بن الجحارث. ۸۷) ثابت بن قطبة. 88) أبو عقرب الأسدي. 84) عبد 
الله بن زياد. )4٠‏ خارجة بن الصَّلّت. )4١‏ سَحيم بن نوفل. 47) عبد 
Ole‏ او Bane (AV tap‏ أن و0 ل CAV.‏ 
ماجد الحنفي. )٠٠١‏ أبو الجعد. )٠١١‏ سعد بن الأخرم. )٠١١‏ ضرار 
الآسدي. ۱۰۳) آبو کنف. )۱۰٤‏ عم مهاجر بن شاس. )٠٠١‏ آبو ليلل 
الكندي. )٠٠١‏ الخشف بن مالك. ۱١۷‏ )المنهال. )۱٠۸‏ تُمَيع. )٠١٠۹‏ 
١١١ lg os Ol VN. SU! dete‏ ) مور ةين غفارة: 
OY‏ ا )١18 al no‏ أو 
زيد. )١١7‏ وائل بن مهاثة. /ط١١)‏ بلازابن عصمة. )١١8‏ وائل بن 
ربيعة. )١١9‏ الوليد بن عبد الله. ععبد الله بن حلام. Atala (VY)‏ 
الجعفي. )٠١١‏ يزيد بن معاوية. )١77‏ أرقم بن يعقوب. )١754‏ حنظلة 
بن خويلد. 6؟7١)‏ عبدال رحمن بن بشر. )١75‏ البراء بن ناجية. /ا7١١)‏ 
تمام بن حذار. )١114‏ حوط العبدي. )١74‏ عمرو بن عتبة. كين 
و ع SoA OY Na ee ae OY‏ ع قط Ee‏ 
قبيصة. 5 )١7‏ حصين بن عقبة. ١110‏ ) شبرمة بن الطفيل. )١77‏ عبد 
gee op! daly‏ 5١)عبدة‏ النهذئ: GIVEN‏ عبيدة شن عدا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا اع 
۲ خثيمة بن عبد ال رحمن. 57 )١‏ سلمة ابن صهيب. )١55‏ مالك 
pda cp dtl Le (100. ple op‏ کا ن عرو ۷ 
الربيع بن خيثم. )١5/‏ عتبة بن فرقد. 54 )١‏ زياد بن جرير. )١5١‏ زيد 
بن صوحان. 

ثالثاً: ترحمة مشاهير أصحامم): 

بعد ذكر مجموعة من أصحايهماء يحسن بنا أن تُسَلْطَ الضوء عاك أبرز 
هؤلاء الأصحاب بذكر شيء من أحوالهم؛ يكون فيه تمام التصور هذا 
ا لحلقة من حلقات مدرسة الكوفة: 

١.علقمة‏ بن قيس النخعي 4 أبو شبل الكوفي» وهو أبرز من نقل 
علم ابن مسعود ذه حت شهد له ابن مسعود بذلك فقال ظله: «لا أعلم 
شيئاً إلا وعلقمة يعلمه». وقال عثمان #ه: ((علقمة أعلم بعبد الله)). 
وقال ابن المديني: «أعلم الناس بعبد الله علقمة والأسود وعبيدة 
وا حارث». وقال داود بن أبي هند: «قلت للشعبي: أخبرني عن 
أصحاب عبد الله كأني أنظر إليهم. قال: كان علقمة أبطن القوم به» 
وكان مسروق قد خلط منه ومن غيره» وكان الربيع بن خيثم أشد القوم 
اجتهاداً» وكان عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاء». 


5ه ل الاعتماد علل النقل المتوارث ني مدرسة الكوفة الفقهية 

وقال ابن سعد": «عن إبراهيم عن علقمة» قال: كان عبد الله يشبه 
بالنبي كَل في هديه ودّله وسّمتهء وكان علقمة يشبّه بعبد الله... فعن al‏ 
معمر قال: دخلنا علل عمرو بن شرحبيل فقال: انطلقوا بنا إلى آشبه 
الناس هدياً وسمتاً بعبد الله فدخلنا علل علقمة...فعن إبراهيم: إن 
علقمة قرأ علل عبد الله. فقال: رَتل. فداك أبي وأمي» فإنه زين القرآن». 
فهذه النصوص تفيدنا أن شيئاً من علم ابن مسعود 5 إر يضيع؛ حرص 
أمثال علقمة له على dole JE]‏ الما خوذ عن رسول الله كي وفقهه الذين 
بناه عليه. 

بل إن سعة علم علقمة جعلته مقدماً على بعض أصحاب رسول 
الله ب في العلم» قال قابوس ابن أبي ظبيان قلت لأبي: «كيف تأت علقمة 
وتدع أصحاب محمد # قال: يا بني» إن آصحاب محمد #5 كانوا 
يسألونه». 


حلّوا في الكوفة د فقط» بل شما غيرهم من كبار فقهاء الصحابة في 
البلاد الآخرئ» فإن له رحلة إلى أبي الدرداء 4ه بالشام» وإلى عمر» 


.۸٩:٦۰۱٥٤ :۳ في الطبقات الکبری‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب 3ق 
وزيد» وعثان بن عفان وعائشة #: بالمدينة» وهو من جمع علوم 
الأمصارء توفي بالمدينة في سنة (575ه)”. 

؟.مسروق بن الأجدع الهمداني 4 معمّر محضرم, أدرك الجاهلية» 
رو عن عمر» وعلي» وعبد cal‏ وخباب» وأبي بن كعب» وعبد الله بن 
عمروء وعائشة #د» وله رحلات واسعة في العلمء حتئ قال الشعبي 
عنه: «ما رأيت أحداً أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسر_وق». 
وهذا الكلام ينقض ما تومه بعضهم من أن الرحلة في طلب الحديث 
والعلم كان في عصر الشافعي ومد ة» مما أوصلهم إلى تضعيف رد 
كثير من مسائل من سبقه| بحجة أن الحديث إريصلهم)؛ لتقصير في 
طلبه» وهذه فرية بلا مرية» سيأتي تفصيل ردها. 

Maal; Leal ue Letle Lyle Ue ols,‏ فعن أبي إسحاق: «حج 
مسروق فا نام إلا ساجداً عل وجهه». وعن مسروق قال: «كفئ بالمرء 
عل) أن بخشى اللّه» وكفئ بالمرء جهلاً أن يعجب بنفسه». وروي أن 
مسرق أخذ بيد ابن أخ له» فارتقى عل كناسة بالكوفة» فقال: آلا أريكم 
الدنيا؟! هذه الدنيا: أكلوها فأفنوهاء ولبسوها فأبلوهاء وركبوها 


)١(‏ ينظر: طبقات الحفاظ 5١ :١‏ وتہذیب الکمال ۲۰: .۰۸-۳۰١‏ والتقریب ص۳۷ 
وطبقات الشيرازي ص 2729 والطبقات الكبرئا 5ه ومقدمة نصب الراية ص5 -7١‏ 
06 وغيرها. 


OY‏ الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
فأضنوهاء سفكوا فيها دماءهم» واستحلوا فيها محارمهم. وقطعوافي 
أرحامهم». 

وكان من أعلم الناس بالفقه والقضاءء قال الشعبي #ه: «كان 
مسروق 5ه أعلم بالفتوئ»» وقال مسروق: «لأن أقضي بقضية فأوافق 
الحق أو أصيب الحق أحب إلى من رباط سنة في سبيل الله». 

ونختم الكلام في ترجمته بكلمة لطيفة منه تبيّن أن ديننا دين اتباع لا 
ابتداع» وأن مدرسة الكوفة ما نالت ما عليه من المجد والرفعة إلا بهذا 
الاتباع لسنن مّن قبلهم» فهذا مسروقء وهو أحد أعلامها يقول عند 
موته: «اللهم لا أموت عن أمرإريسنه رسول الله يِه ولا أبو بكر ولا 
عمرء والله ما تركت صفراء ولا بيضاء عند أحد من الناس غير سيفي 
هذاء فكفنوني به»» توفي سنة (۳ه)”. 

۳.لحارث بن عبد الله الأعور اهَمُداني له ويسمّئ راوية علي خف 
كما كان يسمئ سعيد ابن المسيب #5 راوية عمر هء وما ذلك إلا 
لحرصههم عن تتبع لكل ما كان يصدر عن هذين الصحابيين من قول 
وفعل. 


»55١ وتقريب التهذيب ص‎ »78-1١/5 :5 ينظر: الإرشاد ”: 575» والطبقات الكبرئل‎ )١( 
ومقدمة نصب الراية‎ »١78:١ وطبقات الشيرازي ص *۸» وتسمية فقهاء الإمصار‎ 
218٠١ وأبجد العلوم ؟:‎ »578 :١ وكشف الظئون‎ 2747-754٠ وابن مسعود ص‎ 7 ٠ 5 ص‎ 
وغيرهم.‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع o‏ 

وكان يعد من أكابر علماء الكوفة» قال ابن سيرين طنه: ELS yal»‏ 
الكوفة وهم يقدمون خمسة من بدأ بالحارث ثنئ بعبيدة ومن بدأ بعبيدة 
ثنى بالحارث ثم علقمة الثالث ثم مسر_وق ثم شريح #د»» توفي سنة 
Cato)‏ 


£ .عبيدة بن عمرو” المرادي السلاني» أبو مسلم #» وهو من DES‏ 
فقهاء التابعين من أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود #5 سمع عمر 
وعلياً والزبير ابن العوام» قال ابن سيرين: «قدمت الكوفة ويها خمسة من 
العلماء: عبيدة وعلقمة ومسروق وارك الاك 


all Sb ees Lawes Las Mle als‏ اتن حت أن مل القافى 
شريح المعروف بكمال اليقظة في الفقه. Gale ols cLadl lst‏ 
الفرائضء قال أبو إسحاق #ه: «كان يقال: ليس بالكوفة أعلم من 
عبيدة بالفريضة والحارث الأعورء وكان عبيدة يجلس في المسجد, فإذا 
ورد علل شريح فريضة فيها حد رفعها إلى عبيدة» ففرض»» توفي سنة 
("لاه)”. 


)١(‏ ينظر: النجوم الزاهرة :١‏ ١٠۱۸ء‏ وتهذيب الكال ٠٠١-۲٤٤ :٥‏ وطبقات الشيرازي 
ص 48١‏ والتقريب ص85» وغيرهم. 

(۲) وقال ابن قتيبة: هو عبيدة بن قيس» والأشهر الأول» كا في التدوين في تاريخ قزوين ١‏ 
۱۱۹4-۸. 

(۳) ینظر: الإرشاد ۲: ٠۳٠-٠۳٤‏ وطبقات الشيرازي Ae ye‏ والتدوين في تاريخ قزوين 
۱۱۹-۱ ومقدمة نصب الراية ص٤‏ ۰۳۰ وابن مسعود ص۲۸۸» وغبرها. 


OE‏ الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

٥.عمرو‏ بن ميمون الأودي 4ء من قدماء أصحاب معاذ بن جبل 
ذه معمّر خضرم» آدرك الجاهلية» روى عن عمر وعبد الله وسمع من 
ses‏ بلجيو ف بحا يووا الله قله el Ai Spices ol ae Cond‏ 
وعبد الله بن عمروء وسلمان بن ربيعة» والربيع بن خيثم. وحج مئة 
عمرة وحجة» توفي سنة ٤(‏ ۷ه)”. 

.عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي 4ء مقرئ الكوفة الإمام 
العلم» عرض القرآن علل عل 4#» وهو عمدته في القراءة» وقد فرغ 
نفسه لتعليم القرآن لأهل الكوفة بمسجدهاء أربعين سنة» ومنه تلقى 
السبطان الشهيدان القراءة بأمر أبيهماء وعاصم تلقئ قراءة علي 5 عنه. 
وهي القراءة التي يروا حفص عن عاصم» وقراءة عاصم بالطريقين في 
gail‏ درجات التواتر ني جميع الطبقات» وعرض السلمي أيضاً علل 
عثان 4ه وزيد بن ثابت طقه. 

قال أبو عمرو الداني: «أخذ القراء عرضاً عن عثان وعلي وزيد 
uly‏ وابن مسعود. أخذ عنه القرآن: عاصم بن أبي النجود. ويحيئ بن 
روظان انان ترش yeh oe‏ يدل أ iy‏ 
والشعبي» وإسماعيل ابن أبي خالد» وعرض عليه الحسن والحسين رضي 
«les abl‏ 


() ينظر: الطبقات الكبرئل »١١1/:5‏ ومقدمة نصب الراية ص٤‏ *» وغبرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 

قال أبو إسحاق: «كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في 
المسجد الأعظم أربعين سنة»» فهذه النصوص تفيدنا أن علم أهل 
الكوفة الذي ورثوه عن صحابة رسول الله لر يكن مقتصراً علل الفقه 
والحديث والسلوك فحسبء. بل شمل كيفية قراءة النبي يه للقرآن» فمن 
أهل الكوفة أبرز من عرف بالتلقي للقرآن, ومن إليه المنتهئ في قراءته. 
توفي سنة (5 لاه)”. 

.الأسود بن يزيد بن قيس النخعي هه حمر خضر-م» رول عن 
أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود. ومعاذ بن جبلء وسلان. وأبي 
موسىء وعائشة ده حج ثانين» ما بين حجة وعمرة وهو ابن أخ 
علقمة» وكان خال إمام أهل العراق» إبراهيم النخعي» وهو من قالت 
فيه عائشة رضي الله عنها: «مامات رجلا بالعراق أكرم de‏ من 
الأسود». 

وكان مع علمه الوفير عابداً زاهداًء قال الذهبي ذيه: «ورد أنه كان 
يصلي في اليوم والليلة سبعمئة ركعة». عن علي بن مدرك: «إن علقمة 
كان يقول للأسود: إرتعذب هذا الجسد؟! فيقول: إن) أريد له الراحة». 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ؛: 2754-5517 ومعرفة القراء الكبار »57-07:١‏ ومقدمة 
نصب الرایة ص٤‏ ۰۳۰ وابن مسعود ص ۲۹۰٩-۲۹٤‏ وغيرها. 


51 كد الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
توفي سنة (5 لاه)”. 

8.شريح بن الحارث الكندي الكوفيء أبو أمية » (Pa pak yore‏ 
وَل قضاء الكوفة في عهد عمر وعثان وعلي ومعاوية #: ستين سنة إل 
أيام الحجاج فاستعفئ» وله مئة وعشرون سنة» فمات بعد سنة» وهو 
الذي يقول فيه عل بن أبي طالب #ه: «قم يا شريح! فآنت أقض- 
العرب». 

فناهيك بقاض يكون مَرَضِيَ القضاء في عهد الراشدين» وني الدولة 
GNI‏ طون ash easy Ballade‏ الاقف نفس اهل اكوم 
the apes‏ الفقه العلمي. 

فهذا أشهر قضاة الإسلام» المشهود مم با مكانة السامية الرفيعة» 
من أهل الكوفة» ومن ناشري الفقه في ربوعها؛ إذ أن مَن كان ذه المنزلة 
تكون أقضيته مشهورة متداولة بين العامة والخاصة » قال ابن سيرين: 
«إن شيوخ أهل الكوفة أربعة: عبيدة السلاني» والحارث الأعور. 
وعلقمة بن قيس » وشريح وكان أحسنهم»» توفي سنة (٠۸ه)”.‏ 


)١(‏ ينظر: العبر :١‏ 87. والتقريب ص*٠»‏ وطبقات الشيرازي ص94/. ومقدمة نصب 
الرایة ص۰۳۰۹ وابن مسعود صض‌۲۹۰-۲۸۹» وغيرها. 

(؟) ينظر: طبقات ST ey SUH ET! HY Ole clay WV) bd‏ الجنان -١6/ :١‏ 
49» والعبر :١‏ 84 وطبقات الشيرازي ص ,81١-8٠١‏ والأعلام 7727:7» ومقدمة نصب 
الراية ص 5 ٠‏ "ا وغيرهم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح ۷ 
9.زر بن حُبْيْش بن حباشة الأسدي» iP pat pons old ape gil‏ 
أدرك الجاهلية والإسلام» وإأرير النبي بك مقرئ الكوفة مع السلمي» 
كان يوم الناس في التراويح» وهو ابن مئة وعشر-ين سنةء وهو راوية 
قراءة ابن مسعود» ومنه أخذها عاصم. وكان زر يه من أعرب ch‏ 
وكان ابن مسعود ذه يسأله عن العربية» توفي سنة (۸۳ه) بوقعة دير 


ela 


٠.سويد‏ بن AEE‏ الَذججي» أبو أمية cb Ba‏ خضرم» من 
كبار التابعين» ولد عام الفيل» قدم المدينة يوم دفن النبي 4 وكان مسلا 
في حياته» ثم نزل الكوفة» وصحب أبا بكر #ه» ومن بعده» توفي سنة 
CaA*)‏ 


١.عبد‏ الرحمن بن أبي ليلى 4 أدرك مئة وعشرين من الصحابة 
ىا مرٌ» وولي القضاءء قال الذهبي": «من أئمة التابعين وثقاتهم». 
توفي سنة (177/ه). 


(۱) بنظر: سير أعلام النبلاء :١‏ ١١٠١ء‏ ومقدمة نصب الراية ص٤ ٠۳١‏ والأعلام ۳: ٠۷١‏ 
وغيرها. 

ea ce cl ae we Oy‏ الراية ص4 017١‏ وغيره, 
VVC Ol gO)‏ 

(6) ينظر: ميزان الاعتدال ٠١١:٤‏ ومقدمة نصب الراية ص٥‏ *» وغيرها. 


ON‏ الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

ola ci tals pad‏ خر الكو أبر واا هه 
أدرك النبي #5 وإريره. وحدث عن عمرء Slaey les cles Oltes‏ 
وابن مسعود» وآبي الدرداء» وأبي موسى» وحذيفة وعائشة» وخباب» 
وأسامة بن زيد» والأشعث بن قيس» وسلان بن ربيعة» وسهل بن 
حنيف» وشيبة بن عثمان» وعمرو بن الحارث المصطلقي» وقيس بن أبي 
غرزة» وأبي هريرة» وأبي الهياج الأسدي 08 وخلق سواهم. وقال أبو 
Bane‏ «أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود ذك». 

spec VI IL‏ «قال لي إبراهيم يم النخعي: GE Gare de‏ أدركت 
الناس وهم متوافرون وإنهم ليعدونه من خيارهم»» ووصفه الذهبي: 
«بالإمام الكبير شيخ الكوفة» وكان من أئمة الدين»» توفي سنة 
(BAY)‏ 

ee ee 
AB الأولى من التابعين من أهل الكوفة روئ عن علي وابن مسعود‎ 

١5‏ .قيس :د بن أبي حازم الأحمسي البجلي الكوني ci‏ وقد جاوز المئة. 
سمع أبا بكر وطائفة من البدريين» وكان من علاء الكوفة» توفي سنة 
CSS)‏ 


)١(‏ ينظر: طبقات VAY BUA‏ وسير أعلام النبلاء 5: 2177-171١‏ وغيرها. 
() ينظر: النجوم الزاهرة :١‏ ۹٩۱۹ء‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هه 

فحاصل الكلام ما سبق أن هؤلاء التابعين الذين صحبوا صحابة 
رسول الله 5 في الكوفة وغيرها كانوا شديدي الملازمة لهم. وحريصين 
عل اقتفاء أثرهم وهديهم في كل أمرهم, فلم يفوتهم شيء من قوم ولا 
فعلهم ولا سلوكهم إلا وحملوه ونقلوه إلى من بعدهم» وني مقدمة هؤلاء 
الصحابة علي وابن مسعود #د؛ لأنهم أشهر من توطن الكوفة وعلم 
أهلهاء ور يقتصر علم هؤلاء التابعين على من حل من الصحابة #: 
بالكوفة» بل رحلوا إلى البلاد وجمعوا علم أصحاب رسول الله يك فيهاء 
وفي مقدمتها مكة والمدينة» فدين الله حفظ ببؤلاء الثقات الأثبات من 
الفقهاء في| نقلواء وفيا أفتواء قال الإمام الكوثري": «وأكثر هؤلاء لقوا 
غهر وعائقة 5 أيضاء وأخذوا غنيراوهولاء كانوا يفقون بالكوفة: 
بمحضر الصحابة ت فجمعوا فقه أصحاب رسول الله 45 وحديثهم». 

وقال العلامة عبد الستار الشيخ": «وإن الناظر في صفات هؤلاء 
العظماء يجد فيها: التقوئ والورع. والزهادة في الدنيا وإيشار الآخرة. 
والخوف من عذاب الله ورجاء عفوه وثوابه» والعلم الواسع والعمل 
العريضء والتمسك بهدي الصالحين» وحمل الناس علل سلوك سبيل 
الراشدين». 


(1) ينظر: العبر :١‏ ١٠٠١ء‏ وغبرها. 
(۲) في مقدمة نصب الراية ص 0 ٠5-1٠‏ ”7. 


٠ذددللب‏ الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
وإن هذا لما يتمّم صورة عبد الله» ذلك أن التلاميذ صورة لمعلّمهم 
كما أن أخلاق الناس دليل عن مضامين المبدأ الذي تربّوا عليه» وكأن ابن 
مسعود ذه كان إناء من مسك يتضوّع منه رائحته العطرة متمثلاً بهؤلاء 
الأصحاب النجباء» فكنت ترك في كل ناحية منهم رأساً وسيداء وفي كل 


صوب منهم معلا ومرشداء وفي كل جهة منهم رائدا وهادياء فرضي الله 
عنهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته». 


الطبقة الثالثة: أصحاب أصحاءم) #: 

فهذا الدين محفوظ بنص كتاب BE dil‏ وحفظته أئمة عدول في كل 
جيل من العلماء العاملين المنصفينء فقد تتلمذ عن أصحاب علي وابن 
مسعود # خيرة القوم من أهل الكوفة الذين لا يحصون عدداًء ولا 
نملك في هذا المقام إلا الإشارة إليهم وذكر مشاهيرهم. 

وما يلفت الانتباه إلى كثرة العلماء في الكوفة في تلك الحقبة أن 
الذين خرجوا مع عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث عل الحجاج الثقفي 
في دير الجماجم سنة (417/ه) من الفقهاء والقراء خاصة تمن أدرك 
صحابة رسول الله يِه قال الإمام الجصّاص": «وخرج عليه من القراء 


./١:١ في أحكام القرآن‎ )١( 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو الجاع سآ 
أربعة آلاف رجلء هم خيار التابعين» وفقهاؤهم» فقاتلوه مع عبد 
KEN op dot op ope yl‏ 
والمجاهدين في الكوفة رعاية لدين الله َل ودفعاً للظلم وأهله. قال 
الإمام الكوثري ذه": «فإذا نظرت إلى علماء سائر الأمصار يعدمن 
أحسنهم حالا من يهاجر أباه. ومن يقبل جوائز الحكام. jul pling‏ 
الحكمء وقّل بينهم مَن يخطر له على بال مقاومة الظلم. وبذل كل 
مرتخص وغال في هذا السبيل» فبذلك أصبحت أحوال الكوفة في أمر 
الدّين والمُلّقَ والفقه وعلم الكتاب والسنة واللغة العربية ماثلة أمام 
الباحث المنصفء فيحكم با تمليه النّصّفة في الموازنة بين علماء الأمصار. 
وهذا ما يجعل للكوفة مركزاً لا يسامئ علل توالي القرون» ولولا 
ذلك لما كانت الكوفة معقل آهل الدين» يفرٌ إليها المضطهدون» طول أيام 
الجور في عهد الأموية». 
ومن مشاهبر هذه الطبقة: 
١.سعيد‏ بن فبروز الطائى. أبو البخترى ذد وكان من كبار فقهاء الكوفة» 
روئ عن ابن عباس وطبقته. قال سلمة بن كهيل #ه: «كان أبو 


7” ٠ا/-7‎ ٠:5 في مقدمة نصب الراية ص‎ )١( 


5 ل الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

البختري كثير الحديث يرسل حديثه». وقتلمع من قتلمعابن 
الأشعث سنة (17/ه)”. 
”.إبراهيم بن يزيد التيمي (أبو أسماء) LAY! a‏ القدوة الفقيه عابد 
الكوفة» حدث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي» وكان أبوه يزيد من أئمة 
الكوفة أيضاً يروي عن عمر وأبي ذر والكبار» أخذ عنه أيضاً الحكم 
وإبراهيم النخعي» وحديثه في الدواوين الستة» توفي سنة (945ه)”". 
'". سعيد بن جبير بن هشام 4 جمع علم ابن عباس 5ه إلى علمه حتئ أن 
ابن عباس 4ه كان يقول حينا رأئ أهل الكوفة يأتونه ليستفتوه: أليس 
فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني ابن جبير. يذكرهم ما خصه الله من العلم 
aul‏ بيت يق علد آهل الكو فت عن sprit glee oy ple‏ 
مؤذن بني وداعة #5 قال: «دخلت على ابن عباس وهو متكئ علل مرفقة 
من حرير وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقول له انظر كيف تحدث 

ور يقتصر علمه علل آهل مكة» وعلل رأسهم ابن عباس #. بل 

شمل علم أهل المدينة» وفي مقدمتهم ابن عمر #ه» فعن سعيد بن جبير 
ذه قال: «كنا إذا اختلفنا بالكوفة في شيء كتبته عندي حتيئن ألقئ ابن 


(1) ينظر: سير أعلام النبلاء 0: 5» والتقريب ص KO‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ااا 
عمر #ه فأسأله عنه». وقال ابن المسيب: «سأل رجل ابن عمر 5ه عن 
فريضة قال: سل سعيد بن جبير #ه فإنه يعلم منها ما أعلم ولكنه 
أحسب مني». فانظر عظم هذه الشهادة من ابن عمر ذه لابن جبير ذه 
تدرك ما عليه من العلم والمكانة السامية. ولذلك قال الإمام أحمد ذيه: 
«قتل الحجّاج سعيداً وما علل وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى 
علمه». 

وهذا العلم الذي جمعه [ريبخل به عل غيره» بل كان يدرسه صباحاً 
ومساءً» قال أبو شهاب ذ#د: «كان سعيد بن جبير 5ه يقص لنا كل يوم 
مرتين بعد صلاة الفجر وبعد العصر». 

وكثرة دروسه وطلابه إرتشغله عن الانهاك في العبادة» حتول Be ail‏ 
كان يختم القرآن في كل ليلتين. توفي سنة (195ه)”. 

. ربعي بن حراش 4. أحد علماء الكوفة وعبادهاء قيل: إنه إريكذب قط 

وشهد خطبة عمر #5 با حديبية» وحلف أن لا يضحك حتىئن يعلم أفي 
الجنة هو أم في النار. توفي سنة BVA)‏ 


(0) ينظر: الطبقات الكبرول 5: /ا559-7651» والعبر ١:؟١١»‏ والتقريب ص »١75‏ 
وطبقات الشيرازي ص87, والأعلام 7: 2١56‏ وغيرها. 
(؟) ينظزة العين #197141 وشدرات الذهي 15341 وغيرها. 


86 ب الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

5. سالم Gl op‏ الجعد الغطفاني vig‏ قال أبو نعيم: «وكان ثقة كثير الحديث». 
وقال منصور 4ه : «كان سل رإذا حدّث حدَّث فأكثر» وكان إبراهيم إذا 
حدث جزم» فقلت لإبراهیم» فقال: إن ساماً كان يكتب». توفي سلرفي 
خلافة عمر بن عبد العزيز سنة »٠١١(‏ أو ١١٠١ه)”.‏ 


5. عامر بن أبي موسى الأشعري (أبو بردة) #» فقيه أهل الكوفة وقاضيهاء 
قضى في الكوفة بعد شريح cod‏ وله مكارم ومآثر مشهورة» توفي سنة 
Can)‏ 

». يحيى بن وثاب الأسدي الكوني هه القارئ العابد أحد الأعلام» روى 
عن ابن عباس» وابن عمرء وعن مسروقء وعبيدة السلاني» وزرء وأبي 
عبد الرحمن السلميء وأبي عمرو الشيباني» وعلقمة» والأسود. وقرأ عل 
بعضهم. قال الطبري ذيه: «كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه»» توفي سنة 
Care)‏ 

۸. عامر بن شراحيل الشعبي ol‏ وهو من مشاهير علماء هذه الأمة حتئ أنه 
درس بمحضر من الصحابة ده فعن ابن سيرين #ه قال: «قدمت 
الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة وأصحاب رسول الله #5 يومئذ كثير»» بل 


)1( ينظر: sla peg VAN ST og SU lal‏ 
() ينظر: طبقات الحفاظ :١‏ ”5» وشذرات الذهب »175:١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: معرفة القراء الكبار :١‏ 55-”57» والتقريب ص77 5» وغيرها. 


8 ae 
شهد له كبار الصحابة بالعلم الوافر» فعن ابن عمر #ه لما رآه يحدث‎ 
«se Al لما مني» وإن كنت قد شهدتها مع رسول‎ Limi yb» بالمغازي:‎ 
قال ابن سيرين له لأبي‎ eo وقد استفتي وأفتى بمحضر من الصحابة‎ 
«الزم الشعبي فلقد رأيته يستفتى وأصحاب رسول الله‎ ree Lib! 

يلد بالكوفة». 

ونال من الدرجة العالية الرفيعة حت شهد له العلماء bel ail‏ أهل 
الأرض قاطبة» قال عاصم ابن سليان: «ما رأيت أحداً كان أعلم 
بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من الشعبي». وقال أبو 
حصين ذلله: «ما رأيت أعلم من الشعبي». وقال مكحول طه: cal) Le»‏ 
أعلم بسنة ماضية من عامر الشعبي Ke‏ وقال الزهري elt)» re‏ 
أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة؛ والحسن بالبصرة» 
ومكحول بالشام». 

ور يكن علمه patie‏ | عل معرفة المغازي والحديث بل شمل الفقه 
وغبره» قال أبو Le» rede le‏ رأيت أحدا أفقه من الشعبي #ه». ولد 


(BY +8) Baw ECA 


ء٠١-١١‎ :۳ وفيات الأعيان‎ ۲٤٤ : ١ ومرآة الجنان‎ ء٠١‎ :٤ ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 
۱۸:٤ ۲۷ء والأعلام‎ :١ وطبقات الشيرازي ص 485 والتقريب ص٠۲۳٠ والعبر‎ 
وغيرهم.‎ 


1ك الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

فلو لر يحل بالكوفة إلا مثل الشعبيّ 5 لكفاها علياً وحديثاً وفقهاً 
ا ا ا 
الع يرن إن ادي إريكة toe‏ | فنها e‏ 
لأن الله ل طمس عل قلوبهم (وَطعَ (AREY Bi peo de‏ 
وإلا فإن مَن ينظر إلى حال هؤلاء الأئمة وما قاموا به من واجب في 
التعلم والتعليم وحفظ دين الله غل لا يشك لحظة في نشرهم لحديث 
رسول al‏ في حلهم وإقامتهم. 

.٩‏ سعد بن عبيدة السلمي الكوفي (آبو abe BH‏ الإمام الثقة» من علماء 
الكوفة» وكان زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي» حدث عن ابن عمر 
والبراءين غازت والمستوره ين الأحتف».وحدث غنه : زبيد اليامي 
وإسماعيل السدي ومنصور والأعمش وفطر بن خليفة وحصينء وثقه 
النسائي وغيره» مات في الكهولة في حدود سنة بضع ومئة". 

لاحك ار يي د الا لحان لكر eee‏ 
قال أبو معشر: «ما ترك بعده مثله». توفي سنة (51١1ه)".‏ 


Ul CY)‏ من الآية۸۷. 

(0) ينظر: الطبقات الكبرئ 5: /794؛ وسر أعلام النبلاء : ٩‏ والتقريب ص ٣۱۷۲ء‏ 
وغيرها. 

(۳) ينظر: شذرات الذهب 2١55 :١‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع V۷‏ 
١.الحكم‏ بن عتيبة الكندي te GSI‏ الإمام الكبير عار آهل الكوفة» 
حدث عن آبي جحيفة السوائي» وشريح القاضي» وعبد ال رحمن بن أبي 
ليل» وأبي وائل شقيق بن سلمة» وإبراهيم يم النخعي» وسعيد ابن جبير د 
وغيرهم» وحدث عنه منصور والأعمش ومسعر بن كدام ومالك بن 
eee‏ ا tee‏ اد وآخرون. قال أحمد بن حنبل 
#ه: هو من أقران إبراهيم يم النخعي ذه ولدا في عام واحد» توفي سنة 
Cals)‏ 
prey ett yj ae Coe dele y tp cp ope ls‏ و daa‏ 
والثوري وقيس بن الربيع وعدد كثير. قال سفيان: «ما يخيل إلي أنني 
tus) eal,‏ انفادها کار وا وة ادو os ig: [ee‏ 
معين. قال إدريس: «رأيت الحكم وحماد بن أبي سليان في مجلس حكم 
محارب بن دثار أحدهما عن يمينه والآخر عن شاله». توفي سنة 
(١ه)”.‏ 


NYO yo aa sally 2708 :0 وسير أعلام النبلاء‎ ٥۱:١ ينظر: طبقات الحفاظ‎ )١( 
ووه‎ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 0: 2718-7117 والتقريب ص 5 5 5» وغيرها.‎ )١( 


.۳ 


TA‏ الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
الرحمن الكوني) ذي. الإمام المجتهد قاضى الكوفة» وحدث عن أبيه 
وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة ومسروق وطائفة» روى عنه: 
Oy STs‏ وثقه يحيئ ابن معين وغيره» وقال محارب بن دثار: ((صحبناه 
إلى بيت المقدس ففضلنا بكثرة الصلاة وطول الصمت والسخاء». قال 
ee eel ele‏ ايقن نا Pests‏ قال: القاسم 


بن عبد الرحمن». توفي سنة Cex J ١5(‏ 


. إبراهيم بن يزيد بن الأسود النحَعيّ 4 فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو 


والشعبي في زمانهم|ء جمع أشتات علوم هاتين الطبقتين» بعد أن تفقه على 
علقمة نك قال أبو نعيم: «آدرك إبراهيم با سعيد الخدري» وعائشة وك 
ومّن بعدهماء من الصحابة #د». وقال الشعبي #5 حين بلغه موته: «نعي 
العلم ما خلف بعده مثله» فإنه نشا في أهل بيت فقه فأخذ فقههم» ثم 
جالسنا فأخذ صفو حديثنا إل فقه أهل بيته فمن كان مثله». 

وأهل النتقد يعدون مراسيل النخعي صحاحاً؛ بل يفضلون 
مراسيله عل مسانيد نفسه ى) نص علل ذلك ابن عبد البر في «التمهيد»» 
ويقول الأعمش: «ما عرضت عل إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 0: 2١47-1١96‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور i‏ 
gee’ J, E‏ يفنا ols»‏ إبراهيم صيرني الحديث» فكنت 
إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه». وقال إسماعيل 

: وان خالد: «كان الشعبي» وأبو الضحي» وإبراهيم. وأصحاينا 
E llis a‏ نيع افنياء ليس PLS‏ 
منها شيء» رموا بأبصارهم إلى إبراهيم يم النخعي». وقالابن جبير: 
«تستفتوني» وفيكم إبراهيم يم النخعي». 

وقال الأعمش ذله: «ما رأيت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط». 

فعلل هذا يكون كل ما يرو عنه من الأقوال في أبواب الفقه في «آثار أبي 
يوسف». و«آثار محمد بن الحسن»» و«المصنف» لابن أبي شيبة» وغيرها 
ا 


والحق أنه كان يروي ويرئ» فإذا روى فهو الحجّة» وإذا رأى 
gels‏ فهو البحر الذي لا تعكره الدّلاء؛ لتوفر أسباب الاجتهاد عنده 
بأكملهاء بل هو القائل: «لا يستقيم رأي إلا برواية» ولارواية إلا 
برأي»» وهي الطريقة المثك في الأخذ بالحديث والرأي. 

وعن الحسن بن عبيد الله النّخعيّ» قال: قلت لإبراهيم ذي: «أكل 
ما أسمعك تفتي به سمعته؟ فق ال لي: لا. قلت: تفتي ب (رتسمع؟! 
فقال: سمعت الذي سمعت» eles‏ مال رأسمعء فقسته بالذي 
ی و هاا موا ا 


١‏ الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

وهو مع حفظه الواسع في ال حديث فإنه كان يعد من كبار الفقهاء 
علل الإإطلاق» وهو فقيه طبقته في الكوفة» فقد تفقه ك| سبق علل علقمة 
ب وتخرج من بين يديه ماد بن بي سليان» وهؤلاء هم سلسلة التفقيه 
الذهبية في مدرسة الكوفة الفقهية» قال عبد الرحمن بن زيد: «لماماتت 
العبادلة عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر» وعبد 
الله بن عمرو بن العاص ا صار الفقه في جميع البلاد إلى الموالي» فقيه 
مكة: عطاءء وفقيه اليمن: طاووس» وفقيه اليهامة: يحيئل بن أبي كثيرء 
وفقيه البصرة: الحسنء وفقيه الكوفة: إبراهيم النخعي» وفقيه الشام: 
مكحولء وفقيه خراسان: عطاء الخراساني إلا المدينة فإن الله جلا من 
عليها بقرشي فقيه غير مدافع سعيد بن المسيب 6B‏ 

وهذا الفقه الذي حواه هو وكبار شيوخ عصره تعاهدوا به المتفقهة 
في الليل والنهار؛ ليخرجوا حفظة هذا الدين العظيم» فكان ممن أخذ 
العلم عنه وعن الشعبي #د: الحارث بن أبي يزيد العكلي والمغيرة بن 
مقسم الضبي وزياد بن كليب والقعقاع بن حكيم والأعمش ومنصور 
بن أبي المعتمرء قال فضيل: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي 
والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فرب| إرنقم حت نسمع 
النداء لصلاة الفجر”. توفي سنة (٥۹ه)”.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سآلا 

وهاهو إبراهيم النخعي #ه من كبار محدثي هذه الأمة» وهو أحد 
أعلام مدرسة الكوفة الفقهية» بل هو سند هذه المدرسة في كثير من 
مسائلهم وفروعهم» وهذا برهان آخر علل فساد نظرية المعاصرين من 
ol cel‏ مدرسة الكوفة علل الرأي؛ لقلة الحديث فيهاء وهذا بِيّن OWA‏ 
فكيف يكون فقه ورأي بلا حديث؟ وها هم أعلام فقهاء هذه المدرسة 
hgh Blam oye Oger‏ 


الطبقة الرابعة: طبقة شيوخ الإمام A das‏ 

إن هذه الطبقات متداخلة جدأء وليس المقصود من التقسيم أن 
الطبقة السابقة إريلتق بأصحابها الإمامٌ أبو حنيفة #ه وإ ريأخذ منهم؛ 
لأنه تتلمذ علل شيوخها كا هو ثابتء وإنا المراد التقسيم الزمني إجمالاً 
تقريبا للطالبين وتسهيلا للقارئين في الوقوف عل علماء وفقهاء مدرسة 
الكوفة الفقهية الذين نقلوا هذا الدين جيلاً عن جيل بحدٌ متواتر في 
المشاهير من الأئمة. 


:١ وطبقات الفقهاء‎ .,1570-5 ne وحلية الأولياء‎ ٠.“ ١ ينظر: طبقات الحفاظ‎ )١( 
:١ والتقريب ص٥" والأعلام‎ ٠٠١ :١ والوفيات‎ VOT) Cai OL LS AM cE 
HARK OV yo ah MI Ces dade VT 


؟لا _ . ل الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
فهذه الطبقة لا تقل عدداً ولاعلاً عمّن سبقهاء ففيها شيوخ 
لازمهم الإمام أبو حنيفة #ه ملازمة تامّة كحماد بن أبي سليمان ذه 
وقيره» وستحرض فبها seeding Lidl oda olde LSS Lad‏ 
. الحكم بن عيينة » قال يحيئ بن أب كثير ذه: «لا أحد أفقه منه». توفي 
Gan Yo) ae‏ 
. حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي القرشي (أبو يحيى الكوني) 
يه الإمام الحافظ فقيه الكوفة ومفتيها مع حماد. وهو أكبر منه. 
رول عن: أنس بن مالك وحكيم بن حزام وزيد بن أرقم وابن 
عباس وابن عمر وغيرهم S99‏ عنه: حمزة بن حبيب الزيات 
والأعمش والثوري #د. 
قال أبو بكر بن عياش: «كان بالكوفة ثلاثة ليس هم رابع: حبيب» 
والحكمء وحماد أصحاب الفتياء وإريكن أحد بالكوفة إلا يذل لحبيب». 
قال ابن المدينى: «له نحو مئتى حديث». وقال العجلى: «كوفىي 
تابعى ثقة مفتى الكوفة»ء قبل حماد ابن أبي سليان #ه». توفي سنة 
(۱۱۹ه)”. 


(۱) ينظر: طبقات Lands AT ye Sil etl‏ 
(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء : 1/84: وطبقات الحفاظ .١ :١‏ والعبر ١:١6١»وشذرات‏ 
الذهب ۱ وطبقات الشيرازي ص 85» وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع اثلا 
. علقمة بن مرثد الحضر.مي الكوني (أبو الحارث) #. الإمام الفقيه 
الحجة» حدث عن أبي عبد الرحمن السلمي» وطارق بن شهاب» وعبد 
الرحمن بن أبي ليل» وسعد بن عبيدة» وأمثاهم» حدث عنه: غيلان بن 
جامعء وأبو حنيفة» والأوزاعي» وشعبة» وسفيان الثوري» ومسعر بن 
كدام» والمسعودي» وآخرون. قال الإمام أمد ذيه: «هو ثبت في 
الحديث». توفي سنة (١7١1ه)".‏ 

. عمرو بن عبد الله السبيعي الكونيء أبو إسحاق 4ه شيخ الكوفة وعالمها 
Lhe del, ide,‏ وغزاالروم زمن معاوية» وروى عن عدي بن 
حاتم» وابن عباس» والبراء بن عازب» وزيد بن Bol‏ وعبد الله ابن 
عمرو بن العاص. وأبي جحيفة السوائي» وسليمان بن صردء وعمارة بن 
رويبة الثقفي› وعبد الله ابن يزيد الأنصاري» وعمروبن الحارث 
الخزاعي» وغيرهم من أصحاب رسول الله يِه قال ابن ناصر الدين: 
E ols»‏ الإسلام, والحفاظ المكثرين». وقال الذهبي: «وكان نكن 
من العلماء العاملين ومن أجلة التابعين». توفي سنة OC BNYY)‏ 

. عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوني (أبو حصين) ه» الإمام 
الحافظ. قال عبد الرحمن ابن مهدي ذيه: «لا ترى حافظاً يختلف ع إل أبي 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 4: ١4‏ 7 وغيرها. 
(1) ينظر: سير أعلام النبلاء : 97 وشذرات الذهب :١‏ 2175 وغيرها. 


:ا _ ب الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
حصين». وقال: «(ريكن بالكوفة أثبت من أربعة» فبدأ بمنصور وأبو 
حصين وسلمة بن كهيل وعمرو بن مرة قال: وكان منصور أثبت أهل 
الكوفة». وقال العجلي ذه: «أبو Sls ae‏ سال راق 
صاحب سنة». توفي سنة (/1511ه)”. 

. معبد بن خالد الجدلي الكوني (أبو القاسم) 4ء العابد قاضي الكوفة. 
وأحد الأثبات حدث عن جابر ابن سمرة» والمستورد بن شداد» وحارثة 
بن وهب» ومسروق» وعبد الله بن شداد» وجماعة. روى عنه: مسعر» 
وحجاج بن أرطاة» وشعبة» والثوري» وغيرهم. وثقه غير واحد. توفي 
سنة (۱۲۸ه)”. 

. جامع بن شداد المحاربي (أبو صخرة) ه. الإمام الحجة؛ أحد علماء 
الكوفة» حدث عن صفوان بن محرز» وحمران بن أبان» وأبي بردة بن أبي 
موسول» اغ يلتك فته I‏ عى عة وشعبة» وسفيان» 
وشريك» وآخرون» ونّقه أبو حاتم وغيره» وهو من أقران الأعمش. 
توق سنة (۱۲۸ه)”. 


)١(‏ ينظر: #بذيب الكمال 19: ٠77-401"‏ 4» وتاريخ دمشق 7/8-: ٠5‏ 5» وسير أعلام النبلاء 
١175-6‏ 4. وغيرها. 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء ۲٠٠ :١‏ وغيرها. 

a peg ۲١٦-۲٠٠١ :١ ينظر: المصدر السابق‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هلا 
. منصور بن المعتمر السلمي (أبو عتاب الكوني) ca‏ أحد الأعلام» روئ 
عن ربعي بن حراشء والحسنء والشعبي» والزهري» وسعيد بن جبير 
ales‏ وخلق. وروى عنه أبو حنيفة» والأعمش. وأيوب» وإسرائيل» 
وحماد بن زيد» وشعبة» وخلق. 

كان أحفظ أهل الكوفة» صام أربعين سنة وقامهاء وعمي من 
البكاء. قال ابن مهدي: «لريكن بالكوفة أحفظ منه». وقال ابن معين: 
لفن أثيك الاس فال العجلي: «كان أثبت أهل الكوفة» وكأن حديثه 
القدح لا يختلف فيه أحد. رجل صالح متعبد أكره عن القضاء بالكوفة 
فقضى عليها شهرين». 

قال عبد الرحمن بن مهدي 4ه: «حفاظ الكوفة أربعة: عمرو بن 
مرة» ومنصور» وسلمة بن كهيل» وأبو حصين #د». وروئ من الحديث 
أقل من ألفين» توفي سنة (757١1ه)".‏ 
. عبد الملك بن عمير القرشي (أبو عمرو الكوني) 4ء ويعرف بالقبطي. 
الحافظ» رأئ علياً وأباموسين الأشعري che‏ وحدث عن جندب 
البجلي» وجابر بن سمرة» وجبر بن عتيك وعمرو بن حريث» وعطية 
القرظيء والنعمان بن بشير» وأم عطية» وربعي بن حراش» وغيرهم» 


(۱) ينظر: طبقات الحفاظ ٦٦:۱‏ وسير أعلام النبلاء : -٤٠١‏ ١١ء‏ وشذرات الذهب 
۱ . وغيرها. 


1آ/ا  _‏ دل الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
وعمّر دهراً طويلاً وصار مسند أهل الكوفة» قال النسائي ذه وغيره: 
ado‏ لياس »قال أو حاتم 1 «صالح eek ss‏ توفي سنة 
(15ه)0. 


٠‏ . عطاء بن السائب الثقفي الكوني» أبو السائب cab‏ الإمام المحافظ. 


محدث الكوفة» حدث عن عبد الله بن أبي أوفل» وعبد الرحمن بن أبي ليل» 
وأبي وائل» ومرة الطيب» وعمرو بن ميمون الأودي» ومجاهد. وأبي 
البختري الطائي» وذر بن عبد الله وأبي عبد الرحمن السلمي» وسعيد بن 
جبير» وعبد الله بن بريدة» وعكرمة» والحسنء وأبي ظبيان» وسالرالبراد. 
Pr ere rer ev ecco nel nicer Creare‏ 
عمره؛ توفي سنة CAVE)‏ 

الأجلح بن عبد الله الكندي (أبو جحيفة) is plies cps Ub‏ 
الكوفة» روئ عن الشعبي وطبقته. توفي سنة )£0 BV‏ 

عبد الملك بن أي سليمان العرزمي الكوني (أبو محمد) هه الامام 
الحافظء حدث عن أنس بن مالك؛ وسعيد بن جبير» وعطاء» وأنس بن 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »٤۳۹- ٥‏ ومشاهير علاء الأمصار ١‏ هء وغيرها. 
(") ينظر: التقريب ص ١‏ "2 وسير أعلام النبلاء 5: ١٠١٠ء‏ وغيرها. 
pa VV TT Cad olds stay (1)‏ ٠ه‏ وغرها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج الاثا 
يعجب من حفظ عبد الملك». وقال سفيان: «حفاظ الناس إساعيل بن 


سنة (520١1ه)2.,‏ 


إسماعيل بن أبي خالد Co EM eI‏ الكوفي (أبو عبد cade (ail‏ الحافظ 
الإمام الكبير» كان محدث aE a‏ 
الأعمشء حدث عن عبد الله بن Gul yl‏ وأبي جحيفة» وعمرو بن 
حريث المخزومي» وغيرهم #:. وقال سفيان #ه: «إسماعيل أعلم الناس 
بالشعبي وأثبتهم فيه». وقال أبو حاتم: «لا أقدم ale‏ ادا مشو 
أصحاب الشعبي». وقال مروان بن معاوية ه: «كان إسماعيل dere‏ 
الميزان». وقال الشعبي ذيه: «ابن أبي خالد يزدرد العلم ازدراداً». وقال 
بحي بن معين: «ثقة». وكذا وثقه ابن مهدي وجماعة» قال يعقوب بن 


CaV EN) An See شيبة ذظنه: «ثقة ثبت».‎ 


isl,‏ ا د لف مسي 
علماء الكوفة يقارن بالزهري في الحجاز. 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء: ۸٠۹-۱١٠ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۷۷-٠۷١ :٦‏ والتقريب ص5 5» وغيرها. 


6 ل الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

روئ عن عبد الله بن Gl‏ أوف» وزيد بن وهب. وأبي وائل» وزر 
بن حبيشء. ومجاهد وخلق. وروئ عنه أبو حنيفة» وأبو إسحاق 
السبيعي» وشعبة» والسفيانان» وخلائق. 

وكان ذه من أبرز علاء أمة سيدنا محمّد الذين حفظ الله علا م 
دينه» قال ابن المديني ه: «حفظ العلم عكى أمة محمد بالكوفة أبو 
إسحاق السبيعي» والأعمش #:». وكان من العدول الأثبات المحدثين 
blab‏ قال العجلي ذه: «كان ثقة ثبتاً في الحديث؛ وكان محدث أهل 
الكوفة في زمانه». و قال الذهبي Code OLS» tebe‏ الكوفة وعالمها». 

ومن يطالع كتب الصحاح والسئن يجد أن كثيراً من الأحاديث فيها 
مروية من طريقه» قال ابن المديني #ه: «للأعمش نحو آلف وثلاثمئة 
حديث». 

atl» se OLUaaN jot adios dete dake Lyle aohe Jat s 
علامة الإسلام». ومن تلك العلوم القراءة والفرائض وال لحديث. قال‎ 
ابن عيينة #5ه: «كان أقرأهم لكتاب الله» وأعلمهم بالفرائض» وأحفظهم‎ 
للحديث».‎ 

وعلمه الواسع. وملازمته للكبار زادته ورعاً وتقوئ وعبادة» قال 
الخريبي : «ما خلف أعبد منه». وقال وكيع eae S| OLS» 18s‏ ري 
من سبعين سنة إر تفته التكبيرة الأولل». 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷V۹‏ 

AA aa 

فهذه البقعة الطيبة المباركة تعاهدها الله علا بأمثال هذا النبراس» 
من حفظة دينه» وحفاظ أمّة نبيّه محمد ب فها هو الزهري عالر الحجاز 
يوازيه عالرمن أهل الكوفة في الحديث وحفظه. وبذلك يتبيّن ضعف 
النظرية العصرية التي تقول: انتشر ا لحديث في الحجاز بخلاف الكوفة؛ 
bs — Leb call ee‏ ين GS of — Laut‏ جت سن اساد 
والمحدثين كما في بلاد الحجاز إن إرتزد عليهاء وهل يكون انتشار 
الحديث إلا بكثرة المحدثين والحفاظ» وهذا يوضح أن أمثال هذه النظرية 
بحرد خيال وأوهام, ليس طا في الواقع وجود. 

5. حماد بن أي سليمان الأشعري شيخ أبي حنيفة وصاحب إبراهيم النخعي 
سمع آنس بن مالك وسعيد بن المسيب : وطائفة» قال الذهبي: 
(Lice Lo als i Sl ati‏ يفطّر كل ليلة في رمضان خسمئة 
إنسان». 

وقيل لإبراهيم #: من لنا بعدك؟ قال: حماد #ه. وهذه الكلمة 
صدرت من هذا الإمام الجليل #5 لشدّة ملازمة حماد #ه له وأخذه كل 
علمه ذه قال أبو الشيخ: «وجه إبراهيم CSc)‏ حماداً يوماً يشتري له 
لحا بدرهم, في زنبيل» فلقيه أبوه راكباً دابة» وبيد ماد الزنبيل» فزجره. 


(۱) ینظر: العبر :١‏ 704. وطبقات الحفاظ OTN TY SLE MIG VES)‏ وغبرها. 


لم ل الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
ورمئ به من يده» فلم مات إبراهيم جاء أصحاب الحديث. والخراسانية 
يدقون علل باب مسلم بن يزيد - والد حماه - فخرج إليهم في الليل 
بالشمع» فقالوا: لسنا نريدك نريد ابنك حماداً. فدخل إليه» فقال: يا بني» 
قم إلى هؤلاء. فقد علمت أن الزنبيل أدئل بك إلى هؤلاء»”. فهكذا 
كانت ملازمة بعضهم لبعض» وخدمة بعضهم لبعض. أوان الطلب» 
ومهذا نالوا بركة العلم. 

وهذه الملازمة الصادقةٌ رفعت درجته. وخصّته بجمع فقه الإمام 
النخعي a‏ وقال العجلي ذه: «كان أفقه أصحاب إبراهيم ظا . 
وصارت تغبط الكوفة لكون حماد فيهاء قال شعبة #ه: سمعت الحكم 
Be‏ يقول: «ومّن فيهم مثل حماد 5ه يعني أهل الكوفة». 

فبلغ من الفقه والنبوغ ما فاق به أقرانه وشيوخه كالشعبي #ه. قال 
أبو إسحاق الشيباني #ه: «حماد بن أبي سليمان أفقه من الشعبيء ما رأيت 
أفقه من حماد». 

واعتزازه بفقه الكوفة الذي تلقاه عن شيوخهاء وثقته العالية به. 

وانتشاره في ربوعهاء وتمرّس الطلبة بالفقه. وتمكنهم منه؛ لأخذهم من 
الفقهاء أمثال cet ole‏ جعله 5ه يقول كما روي عن مغيرة 5ه قال: 
ole pe»‏ بن أبي سليمان فل| قدم أتيناه فقال: أبشر_وايا أهل الكوفة 


)١(‏ مقدمة نصب الراية ص9 ”١‏ عن تاريخ أصبهان. 


I ies 
رأيت عطاءً وطاوساً ومجاهداً فصبيانكم» بل صبيان صبيانكم أفقه‎ 
منهم»".‎ 

قال الإمام الكوثري #د": «إنما قال هذا تحديثاً بالنعمة» ورداً عل 
بعض شيوخ الرواية» من إريؤت نصيباً من الفقه. حيث كان يفتي في 
مسجد الكوفة» غلطأًء ويقول: لعل هناك صبياناً يخالفوننا في هذه 
الفتاوئ» وماذا يفيد تقدم السنّ في الرواية لمن حرم الدراية؟ ويريد 
بالصبيان الذين إرتتقادم أسنانهم من آهل العلم کح اد وأصحابه ت 
فحاد ذه يفوق هؤلاء في الفقه» وكذلك خاصّة أصحابه» وإن كنت في 
ريب من ذلك فقارن بين ما توارث من هؤلاء وهؤلاء في الفقه» ثم 
احكم با شئت» وليس الكلام في الرواية المجردة». 

وكانت الرئاسة في الفقه لحماد ذه بعد إبراهيم ه قال محمد بن 
سليمان الأصبهاني: «لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة» فيهم 
عمر بن قيس الماصرء وأبو حنيفة» فجمعوا أربعين ألف (er yo‏ وجاؤوا 
إلى الحكم بن عتيبة cabs‏ فقالوا: إنا قد جمعنا أربعين ألف درهم. نأتيك 


(۱) في الکامل ۲۳٠:۲‏ والميزان ؟: ١٠٠۳ء‏ وضعفاء العقيلي ٠٠۲ :١‏ وسير أعلام النبلاء 
0: 5 » وغيرها. 
(۲) في مقدمة نصب الراية صص۹٠۳-١٠".‏ 


AY‏ الاعتاد علل النقل المتوارث ني مدرسة الكوفة الفقهية 
clams) O99 ol‏ فأب عليهم الحگم» فأتوا ماد بن أبي lobe‏ 
فقالواء فأجاءهم»”. 

ووثّقه في الحديث LS‏ النقاد» فقال شعبة #ه: «كان صدوق 
اللسان»: وفال الساتئ ذه: «ثقة». رغم عدم متابعته للرواة في جمع 
طرق الحديث وحفظها؛ لأن هذه من الصنعة الحديثية التي لا #همٌ الفقيه. 
ولا تنفعه» والاشتغال بها له مضيعة للوقت والجهد بخلاف الراوي. 
توفي سنة )9 CANT‏ 


الطبقة الخامسة: طبقة أقران الإمام أبي حنيفة ##: 

وفي هذه الطبقة نعرض لمشاهير الفقهاء والعلماء من أقران الإمام 
أبي حنيفة ذه من أفتوا ودرسوا وقضوا في عهد إمامته في الفقه» ما يظهر 
أن الفقه في عصر PLAY‏ كان منتشراً وشائعاً في تلك البلدة الطيبة» 
والعلماء فيها متنافسون فيه» وهذا يؤدي إلى تحقيق مسائله» وتدقيق 
أصوله. وتمحيص قواعده؛ لآن المفتي سيتكلم في بلاد علم وفقه» فعليه 


.7١ 5 :١ في ضعفاء العقيل‎ )١( 
وتمهذيب الكمال7:‎ »١161/:١ ينظر: سير أعلام النبلاء 0: 5 » وشذرات الذهب‎ )1( 
وطبقات الشيرازي ص 85» والتقريب ص۸١ . قال الذهبي‎ VOV IV ally 2774-48 
E E N gS labs O EAN OIE 


a ee ie 
أن يتفحص فتاواه مرات ومرات قبل إصدارهاء وإلاردت عليه من‎ 
علماء منطقته» وهذا من أسباب نضوج الفقه الكوني على غيره؛ لكثرة‎ 

الأئمة في الكوفة. 
ومن مشاهير فقهاء الكوفة في هذه الطبقة: 

.١‏ عبد الله بن شبرمة (أبو شبرمة) له الإمام العلامة» فقيه العراق» قاضي 
الكوفة» حدث عن أنس ابن مالك» وأبي الطفيل عامر بن واثلة» وأبي 
وائل شقيق» وعامر الشعبي» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وإبراهيم التيمي» وإبراهيم النخعي» وغيرهم. وثقه 
أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وغيرهماء وكان من أئمة الفروع» وأما 
الحديث ف هو بالمكثر منه» قال العجلي: «كان ابن شبرمة عفيفاً صارماً 
tld ats Le Wile‏ وکال شاغرا كرياً Jj cp ole Slog «lal ye‏ 
Be‏ «ما رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمة». ولد سنة (۹۲ه)» وتوفي 
AY aun‏ 


”. حجاج بن أرطاة النخعي الكوني القاضي ##؛ كان من بحور العلم. 
الإمام العلامة مفتي الكوفة مع الإمام أبي حنيفة والقاضي ابن أبي (thet‏ 


»85 وطبقات الشيرازي ص‎ »7941/:١ ومرآة الجنان‎ »71/7 :١ ينظر: #بذيب الأسماء‎ )١( 
والتقریب ص۹٤۰۲ والعبر ۱: ۰۱۹۷ وسير أعلام النبلاء 5: /51 58-17 . ومشاهير علماء‎ 
ry VWI) الأمصار‎ 


686 ل الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

روئ عن ثابت بن عبيد» وعطاء بن أبي رباح» وأبي إسحاق السبيعي» 
وأبي الزبير» ومحمد بن المنكدر #:» وروئ عنه الحمادان» وشعبة وغندرء 
وعبد الرزاق» ويزيد ابن هارون» وغيرهم. قال العجلي: «كان فقيهاً: 
وكان أحد مفتي الكوفة». وقال wal‏ بن حنبل ذ4ه: «كان من الحفاظ». 
وقال ابن خراش: als»‏ حافظاً للحديث». وقال الخطيب: «كان أحد 
العلاء بالحديث والحفاظ»» توف سنة(٥٤١ه)‏ *. 


۳. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الآنصاري الكوفي (أبو عبد الرحمن) طف 
الفقيه» مفتى الكوفة» وقاضيهاء إر يدرك أباه وسمع الشعبي» وعطاء 
والقاسم بن عبد الرحمن» والمنهال» وعطية العوفي» (meth‏ قال سفيان 
الثوري ذه: «فقهاؤنا ابن أبي ليل وابن شبرمة». وقال محمد بن يونس: 
ols»‏ أفقه أهل الدنياء توك القضاء بالكوفة وأقام حاى)ً ثلاثاً وثلاثين 
سنة:وكآن فقيها «lade‏ 5 الذهيى: «وكان صاحب قرآن وسنة قرأ 
عليه حمزة الزيات tle Gyre als,‏ الحديث» وكان نظيراً للإمام أبي 
حنيفة في الفقه». ولد سنة (5لاه). وتوفي (BV EA) daw‏ 


(۱) ينظر: طبقات الحفاظ :١‏ ۸۸-۸۷ء وسير أعلام النبلاء ۷: 14ء وغيرها. 

(0) ينظر: شذرات الذهب١:‏ 775» والكاشف ۲: ۱۹۳ و مقدمة الهداية۲: ۷» وطبقات 
الشيرازي »5١١ :١ربعلاو AO Ge‏ وسير أعلام النبلاء 5: 1١-79١‏ ومرآة الجنان١:‏ 
5" ووفيات الأعيان 5: »181-١1/9‏ وغيرهم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل 

. ليث بن أبي سليم بن زُنَيْم ه» محدث الكوفة» وأحد علمائها الأعيان. 
حدث عن أب بردة» والشعبي» ومجاهد» وطاووس» وعطاء» ونافع مول 
ابن عمر» وغيرهم» وحدث عنه: الثوري» وزاكدة» وشعبة» وشيبان» 
وشريك» وزهیر» وغیرهم. قال فضیل بن عياض #ه: «كان ليث بن أبي 
سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك»» توفي سنة (/5 ١ه)”".‏ 

. مسعر بن كدام الهلاللي العامري (أبو سلمة الكوني) #» روئ عن قتادة» 
وعطاء» وعدي بن ثابت» وخلق. وروى عنه: أبو حنيفة وسليان التيمي 
وابن إسحاق وهما أكبر منه» وشعبة والسفيانان وآخرون. قال الشوري 
wee‏ «كنا إذا اختلفنا في شىء iat Gye) owes SLs‏ «كنا 
نسمي مسعراً المصحف». توفي سنة CRY OY)‏ 


. حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي الكوني الزيات (أبو عمارة) #؛ الإمام 
القدوة» شيخ القراءة» تلا عليه حمران بن أعين والأعمش وابن أبي ليلل 
وطائفة. قال الثوري: «ماقرأحمزة حرفا إلا بأثر». توفي سنة 
Maye)‏ 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 5: 2181-1١14‏ والتقريب ص ٠٠‏ 5» وغيرها. 
(۲) ينظر: طبقات الحفاظ 88:١‏ » وغيرها. 
(۳) ینظر: سیر عام النبلاء ۷: 4۳-۹۰ غيرها. 


5 ل الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
. عيسى بن عمر الهمداني الكوني (أبو عمر) PLAY cath‏ المقرئ العابد. كان 
مقرئء الكوفة في زمانه بعد حمزة ومعه» أخذ القراءة عرضاً علل طلحة 
بن مصرف وعاصم بن بهدلة والأعمشء تلا عليه: الكسائي وعبيد الله 
بن موس وعبد الرحمن بن آبي ماد وغيرهم» وقد حدث عن عطاء بن 
أبي رباح وحماد الفقيه وعمرو بن مرة» وحدث عنه ابن المبارك ووكيع 
وأبو نعيم والفريابي وخلاد بن يحيئ وخلق» وثقه ابن معين وغيره» قال 
eB Sy ll‏ «ما في الكوفة أقرأمنه». توفي سنة (55١1ه)".‏ 

. سفيان بن سعيد الثوري AR‏ قال ابن عيينة : ما رأيت رجلا أعلم 
با حلال والحرام منه. وقال ابن المبارك ذه: لا نعلم علئ وجه الأرض 
أعلم من سفيان. وقال ابن المديني: سألت يحيئ بن سعيد فقلت: أيم| 
أحب إليك رأي مالك أو رأي سفيان؟ فقال: سفيان. ل تشك في هذاء 
ثم قال يحيى: سفيان فوق مالك في كل شيء. ولد سنة (۹7ه)» وتوفي 
سنة (١٦١ه)”.‏ 

. ا لجسن بن صالح الهمداني #ه. قال أحمد #ه: «صحيح الرواية متفقه 
صائن لنفسه في الحديث والورع»» توفي سنة (/1571١ه)”.‏ 


(۱) ينظر: معرفة القراء الكبار :١‏ ۹٠۱٠ء‏ وسير أعلام النبلاء aa sly CAV EV‏ ص 717/0 
وغيرها. 

(0) ينظر: طبقات Moe Silat‏ وغيرها. 

(9) ينظر: المصدر السابق ص785» وغيرها. 
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للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج VY‏ 
الكوني كه الإمام الفقيه المجتهد قاضى الكوفة ومفتيها في زمانه» حدث 
عن منصور بن المعتمر» وحصين بن عبد الرحمن» وعبد الملك بن عمر» 
وهشام بن عروة والأعمش. وطائفة» توفي سنة (١۷٠١ه)”.‏ 


. شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعى #. ولي القضاء بالكوفة 


والأهواز» قال سفبان رخ عبيئة: ناما أذركت بالكوقة حفر ججواباً مق 
شريك»» ولد سنة (965ه).» وتوف سنة CAV)‏ 

ومن هذا التسلسل التاريخى لمدرسة الكوفة يتبيّن لنا بكل جلاء 
حفظهم لحديث وفقه النبي 2 بطرق متواترة نقلها جيل عن جيل من 
العدول الأثبات, وأن هذه المدرسة استندت في فقهه ا إلى العمل 
المتوازث والحديت المقول: 

ويتلخص الكلام في العمل المتوارث بعد التفصيل السابق بأنه ما 
تتابع العمل به بين فقهاء الكوفة وحفاظها من كل طبقة إلى صحابة 
رسول الله ئ4 سواء رفعوا في ذلك أثراء أو وقفوه عليهم» ففي كثير من 
المسائل يظهر احتجاج فقهاء الكوفة وفي مقدمتهم الإمام أبي Be Lage‏ 
بعمل أو قول صحابة رسول الله كَيدِ لا سيما علي بن أبي طالب ذه وابن 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۸: ١٩۱۹ء‏ وغيرها. 
(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص ۰۸۸۷ وغيرها. 


AA‏ الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
منهم؛ لما تبن من شدة ملازمة عل وابن مسعود #: للنبي يله فما قالاه 
رقملا تادر عو مشكاة الديوة عفوها. 

وأما الحديث المنقول فقد اتضح لنا أن الكوفة حظيت بمحدّثين 
وحفاظ إرتحظ بهم غيرهما من البلاد. ما أشاع الحديث في ربوعها بعد 
حنيفة ذه من بناء المسائل عليه. 


قال الحسن ابن صالح 5ه: «كان أبو حنيفة 5ه شديد الفحص عن 
الناسخ من الحديث والمنسوخ» فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي 
وعن أصحابه #:» وكان عارفاً ببحديث أهل الكوفة؛» وفقه أهل 
الكوفة» شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده» وقال: كان يقول: إن 
be rey Bak dtl Ob‏ وكان حتافظا VISE dl fey jena‏ 
الذي قبض عليه نما وصل أهل بلده»”". 

وهذا النص يوضح علو منزلة الإمام أبي حنيفة 5ه في المحديث. 
وهذا أمر لا نزع فيه لدى العلاء المنصفين» ويييّن أن ال حديث كان منتشراً 
بالكوفة age ble ge Re‏ عد حديث أهل الكوفة» ويصرّح OL‏ 
للكوفة فقهها المتداول فيها. 


)١(‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص »١١‏ وعقود الجمان ص75١»‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب ب لل/ 

فتحصّل من هذا أن في الكوفة فقهاً منقولاً متوارثاً وحديثاً متداولاً 
شائعاً ميرت به» والإمام أبو حنيفة ه هو ناقل ومتتبع لأهل الكوفة في 
فقههم وحديثهم, مع معرفته كه بغيره من الحديث غير المعمول به عند 
أهل الكوفة» شهد بذلك تلميذه الإمام الفقيه المحدث أبو يوسف ذه 
حيث ذكر أنه يختار بعض المسائل We‏ للإمام أبي حنيفة 5ه لحديث. 
وهذا الحديث إريعمل به الإمام أبو حنيفة 5ه تبعاً لمشايخه لما ثبت لهم في 
ذلك علل خلافه؛ لدقة معرفته 5ه بالصحيح من غيره؛ فقال: «ما 
خالفت أبا حنيفة 4# في شيء قط فتدبرته؛ إلا مذهبه الذي ذهب إلي 
أنجئ في الآخرة» وكنت ربَّا ملت إلى الحديث؛ وكان هو أبصر بالحديث 
الصحيح مني»”". 

وتطبيق ذلك أنه ذه لا يخالف هذا فقه أهل الكوفة لمعرفته بعلّة ما 
يقابلها من الآثار من ذلك ما قال ابن المبارك 5ه : «لقد سئل أبا حنيفة 
pal Cb NI ye ate‏ قال: لا بأس به فقالوا: حديث سعدء فقال: ذاك 
حديث شاذ لا يؤخذ برواية زيد أبي عياشء, فمن تكلم بهذا اريكن 
حرق اه 


)١(‏ ينظر: أخبار أبى حنيفة ص١١»‏ وغبره. 
(۲) ينظر: أخبار أي حنيفة ص 2١7‏ وغيره. 


.ة_  _‏ ل الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

ومن ذلك أيضاً: عن داود بن المح قال: «قيل لأبي حنيفة ظله: 
المحرم لا يجد الإزارٌ يَلبَسَ السراويل؟ قال: لاء ولكن يَلبَس الإزار. قيل 
ل ALi be GAs deal oll ane JB SUL Gadd‏ 

قيل له: فإن النبي #5 حطب وقال: (المحرم يلبس السر-اويل إذالر 
يجد الإزار)؟ فقال آبو حنيفة ظ#ه: ريصح في هذا عندي عن رسول الله 
8 شيء فأفتي به» وينتهي كل امرئ علن ما لاا 
رسول الله 4 قال: (لا يلبس المحرمٌ السراويل)» فننتهي إلى ماسمعنا. 

قبل له: أتخالف النبي ي؟ فقال: لعن الله من يخالف رسول SAN‏ 
به أكرمناء وبه استنقذنا|»”. 

ومن أراد التوسع في التطبيق فليراجع المطولات من كتب الفقه 
وأدلة الأحكام والتخاريج» ob‏ فيها كفاية لكل طالب تبيّن استقلال 
هذه المدرسة في فقهها واستدلاها. 

فمدرسة الكوفة الممثلة بالمذهب الحنفي ها طريقها ومسلكها 
القويم الذي يوصلها إلى الجحضرة النبوية وفقههامن خلال هؤلاء 
الصحابة : الذي حلوا في الكوفة» ونقلوا ما رأوه وما سمعوه إليها مع 
eT‏ 


)١(‏ ينظر: هامش مكانة الإمام أبي حنيفة ص 0 /ء وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح Nl‏ 
تظافرت الجهود من الحفاظ والفقهاء phe BULL‏ هذا الإرث العلمي 
والفقهي والحديث حتئ تبلورت منه أقوئ مدارس الإسلام في أصوها 
وفروعها واستدلاها. 

وهذا الاستناد والاعتماد في هذه المدرسة هو سرٌّ ثقة كبار العلماء 
والحفاظ والفقهاء بها وقبوهم لفقهها دون نزاع عبر كل هذه القرون 
المتطاولة» فمن أدرك هذا أراح نفسه وأراح غيره ومشئ علل بصيرة في 
دينه» ومن غفل عنه وأراد أن يعيد بناء الفقه من جديد وينقح مسائله 
علك مدّعاه أتعب نفسه وظلم غيره من يصغي إليه. 

والطريق التي يحكم بها العاقل هي طريق أئمتناء والمتمثلة عند أهل 
السنة بالتزام كل قوم بمذهبهم واعتمادهم لمسائله؛ لتنتظم أمور حياتهم 
وعباداتهم» دون تشويش مشوشء وما يعرض في كتب الفقه من تقوية 
لفروع كل مذهب بمقابل غيره من المذاهب من قبل علمائه» فإن فيه 
زيادة ثقة كل قوم بمذهبهمء لا تضعيف لمسائل غيرهم من المذاهب؛ 
لأنك لو راجعت كتب المذاهب الأخرئ لرأيت قوة استدلالههم فيا 
فهو لبه اي اناك جل افون مرو عفدي او ار 
غيرهم وتضعيفهم لا لا يؤثر عليهم في اعتمادهم عليهماء وإنما هي سنة 


AY‏ الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
الله كِيْكَ ليبقى هذا الععلم محفوظ ا من الضياع» لإوَلَوْلا دَفْع PAN‏ 
بَعْضَهُمْ بَعْضٍ PN I‏ £55 اذو َْلٍ عَلَ الْعَاكِيَ4”. 

انميار النظرية القائلة بتقسيم الفقهاء إلى مدرسة حديث ومدرسة 
ly‏ 

إذا تمَهّد لك ما سبق عرفت مدىل سقوط ما شاع بين المعاصرين من 
تقسيم دور التابعين والأئمة إلى مدرستين: مدرسة أهل حديث في 
المدينة» ومدرسة أهل رأي في الكوفة. hy VLG‏ تعتمد علل النصوص 
الشرعية في استنباط الأحكام؛ لتوافرها لديهاء والثانية: اعتهادها علل 
الرأي والقياس؛ لقلّة الأحاديث بين يديهاء ومن البراهين السّاطعة 
والحجج الدامغة عل أن هذه النظرية مجرد خيال وأوهام: 
. إن التسلسل التفصيلي لمدرسة الكوفة السابق ذكره» يبن بكل جلاء 
ووضوح أن كبار حفاظ وحدثي هذه الأمة هم من آهل الكوفةء ففي كل 
طبقة عشرات منهم» وهذا دليل دامغ علل بطلان هذه النظرية؛ my‏ 
يعون قلة الحديث فيهاء ومعلوم أن وجود الحديث بوجود المحدثين 
bla‏ فإذا ثبت وجودهم ثبت توفر الحديث وكثرته عند أهل 
الكوفة. 


.70١ةيآلا البقرة: من‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣‏ 
. إن هذه النظرية كانت وراءها أصابع خفية تسعى إلى إفقاد المسلمين 
ثقنهم بفقههم وفقهائهم» وذلك بتشويش صورته بأنه بعضه عبارة عن 
رأي محض بلا دليل من حديث وغيره» والآخر حديث بلا رأي» فلا 
هذا مستقيم» ولا هذاء فيحل لأي أحد أن ينبذه» ويقيم ما شاء من 
الأحكام مكانه» وهذاما فعلته المدرسة الإصلاحية بقيادة محمد عبده 
ody‏ 

Shey ZL Jot ee cdg عند أن‎ CY ub, 
المستعمرين في مطلع القرن العشرين؛ كان لا بدَّمن حيلة لهم للسيطرة‎ 
عن المسلمين واستمرار الولاء لهم أمام تمسّك الناس بدينهم وأحكامه‎ 
الثابتة ووقوف الآزهر - الذي كان يعتبر منارة المشر_ق الإسلامي في‎ 
القرون المتأخرة - سداً منيعاً في وجههم, حملت هذه الحيلة شعارات‎ 
براقة في ظاهرها: كفتح باب الاجتهاد. والرجوع إلى الكتاب والسنة‎ 
والسير علل طريق السلف» ودراسة الفقه المقارن؛ من أجل الإصلاح‎ 
كا يزعمون» لكن الواقع يثبت أن خلافه الذي‎ cele Vs oul 
حصل؛ لما تحويه من السم الذي دس في الباطن.‎ 

ركان شن th odd slow ST‏ 25 خد غبد ةو تلمد Jet ALS‏ 
رضا (رت975١م)‏ الذي أصدر مجلة «المنار» ليث هذه الأفكار» وألف 


NS‏ الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
Loews Lis‏ «يسر الإسلام وأصول التشريع العام»» جعل الفقهاء فيه 
قسمين: أهل حديث وأهل رأي. 
«ويتصوّر فريقين من الفقهاء: أهل رأي» وأهل حديث. وليس لهذا 
أصل بالمرّة! وإنها هذا خيال بعض متأخري الشذاذ» أخذاً من IS‏ 
بعض جهلة النقلةء بعد محنة أحمد. 
القول بأن آهل الرأي أعداء السننء فبمعنئ الرأي المخالف للسنة 
المتوارثة في المعتقد» يعنون به الخوارج» والقدرية» والمشبهة» ونحوهم من 
ذلك تحريف للكلم عن مواضعه» فكيف؟ والنخعي نفسه» وابن المسيّب 
نفسه من آهل القول بالرآي في الفروع» رغم انصراف المتخيلين خلاف 
ذلك». 

ف تخيّله وتصوره محمد رشيد رضا من وجود مدرستين: مدرسة 
أهل الحديث مثلة بالمدينة وعلل رأسها الإمام مالك #ه» ومدرسة أهل 


YA4 ني مقدمة نصب الرایة‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ 
الرأي ey BSL dee‏ رأسها الإمام أبي حنيفة 4#ه» مشي عليه من 
ele‏ بعده”" وتوسّعوا في الكلام والتعليل له با يطول الكلام فيه. 

وهذا التخيل والتصور ليس له وجود إلا في أذهانهم؛ لتحقيق 
أهداف ومقاصد يسعون لماء وأما في الواقع فلا وجودله» ولريسبق 
للقول به أحد من العلاء المعتد بهم إطلاقاً. 
. إن النتصوص التاريخية تثبت أن أهل الفقه يسمون أهل الرأي سواء كانوا 
في المدينة أو في الكوفة» وبذلك يتبين تخصيص أهل الكوفة بأهل الرأي 
بالمعنى الذي ذهبوا إليه غير صحيح» ومن تلك النصوص: 

ذكر ابن قتيبة في كتاب «المعارف» الفقهاء بعنوان أصحاب 
sl il‏ د فيهم الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس #د. 

وذكر الحافظ محمد بن الحارث الخشني» أصحاب مالك هه في 
«قضاة قر طبة» باسم أصحاب gh sil‏ 

وهكذا فعل أيضاً الحافظ أبو الوليد بن الفرضي في «تاريخ علماء 
Kd‏ 


)١(‏ ينظر: المدخل الفقهي العام ١71:١‏ والمدخل العام لدراسة الشر_يعة الإسلامية 
ص١٤١١‏ . والمدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي ص157١.‏ والمدخل للتشريع 
NOt eo LY!‏ 


5ك الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 

وكذلك الحافظ أبو الوليد الباجي» يقول في شرح حديث الداء 
العضال من «الموطأ» في صدد الردٌ عل ما يرويه النقلة عن مالك 45ه. في 
تفسير الداء العضال": «ولريرو مثل ذلك عن مالك أحد من أهل الرأي 
من أصحابه». يعني من أهل الفقه. من أصحاب مالك ذه إلى غير 
ذلك ما لا حاجة إلى استقصائه هنا“. 

وقد بيّن العلامة أبو زهرة #ه زيف هذه النظرية» وانتقد 
المعاصرين القائلين فيهاء فقال": «قد وجدنا أن كتاب تاريخ الفقه في 
عصرنا يعدون مالكاً ه فقيه أثر لا فقيه رأي» وسايرناهم في بعض 
كتابتنا السابقة في هذا المقام» وقلنا أن طريقة فقهاء المدينة في الاستنباط 
تقابل طريقة فقهاء العراق» وأن أهل المدينة يعتمدون عل الأثر في أغلب 
استنباطاتهم وأن العراقيين يغلب علل فقههم الرآي» ولكننا عند دراسة 
مالك خاصة وجدناه فقيه رأي كا هو فقيه أثر» وأن ما يقال عن فقه 
المدينة في كتابات بعض المعاصرين لا ينطبق تمام الانطباق علل فقه مالك 
ذه الذي طبع به الفقه المدني في عصره» وإن كان الرآي الذي ارتضاه 


Avo ry bli gO)‏ حدثني مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ده راد الخروج إلى 
العراق فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين» إن بها تسعة أعشار السحرء 
وما فسقة الجن ومها الداء العضال. 

(۲) ينظر هذه النقولات في مقدمة نصب الراية ص7/57١-/7/1.‏ 

(۳) في كتاب مالك حیاته وعصره ص ۱۸-۱۷ . 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج ۷ 
مالك 5ه ليس هو الرأي الذي اختاره أبو حنيفة وأصحابه #: وسائر 
العراقيين من كل الوجوه فالفرق بينها في طريقة الاستنباط لا في 
مقداره. 

وتلك قضية قدلمحناها في دراستنا السابقة» وفحصناها في 
الدراسة» فوجدنا أن ما أدركناه بلمح النظرء وهوما انتهينا إليه بعد 
ترديك اضر + 

وبذلك تنهار النظرية التي تقر SUSY Coe OF}‏ مسن ارائ هو 
قلّة العلم بالحديث, فا كان علم مالك 5ه بالحديث قليلاًء بل كان كثيراً 
ولكنّ الحوادث التي وقعت» والمسائل التي سئل فيها كانت أكثر بقدر 
كبير جدا» فكان لا بُدَ من الرأي» ولا بذ من الإكثار منه» ما دام يفتي 
ويستفتي» ويجيء إليه الناس من الشرق والغرب سائلين مستفتين». 

وما يؤيّد سقوط مثل هذه النظرية أن ربيعة الرأي سمّي بذلك 
ee er‏ 
as‏ قال ابن الماجشون #ه: «والله eee Fool, Le‏ 


ربيعة»”. 


VATED el dae (1)‏ والميران ات أغيرعها. 


ل الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
وقال أبو زهرة أيضاً": «إننا في هذه الدراسة سنرئ أن مالكاً يه 
إريكن في اعتماده عك الرأي مقلاً ىا توهم عبارات الذين كتبوا في الفقه 
الإسلامي» حتئ أنهم ليقسموا الفقه إلى فقه الآثرء وفقه الرأي» ويعدون 
موطن الأول المدينة» ويعدون موطن الثاني العراق» ويذكرون أن مالكاً 


فقيه أثر» وأن أبا حنيفة ذه فقيه رأى. 


وقلنا أن هذه القضية تلوح لنا غير صادقة بالنسبة لمالك Oly‏ 
كانت صادقة بالنسبة لأبي حنيفة كه وقلنا أنا وجدنا ابن قتيبة يعدّ مالكاً 
فقيه cosh‏ وذكرنا في بيان حياة مالك #5 أن معاصريه كانوا يعتبرونه 
فقيه رأي». 

ومن هؤلاء المعاصرين ما ذكره ابن عبد البر #": «قال ابن يعة: 
قدم علينا أبو الأسود في سنة إحدىل وثلاثين ومئة» فقلت: من للرأي 
بعد ربيعة بالمدينة؟ قال: الغلام الأصبحي». 

وبذلك يتين أن ما يقال من وجود مدرسة أهل حديث غير دقيق 
بهذا الوصف؛ لأن أهل الحديث هم المشتغلون بالروايات من حيث 
النقل وكثرة الأسانيد وعلوّها وصحّتها وضعفها لا مّن يشتغل باستنباط 


() في مالك حياته وعصره ص١‏ 70. 
() في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص4 5. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سف 4 
الأحكام الفقهيّة» يقول الإمام الكوثري": «وأمًا أهل الحديث فهم 
الرواة النقلة» وهم الصيادلة» كما أن الفقهاء هم الأطباء؛ كما قال 
الأعمش ذه فإذا اجترأ عك الإفتاء أحد الرواة الذين إريتفقهواء يقع في 
مهزلة؛ كما نص الرامهرمزي في «الفاصل»» وابن اللجوزي في 
«التلبيس»» و«أخبار الحمقى»» وا مخطيب في «الفقيه والمتفقه»» على 
ناذج من ذلك» فذكر مدرسة للحديث هناما لا معنيل له». 
. إن أهل الكوفة كانوا على درجة عالية جداً من العناية بالحديث وروايته؛ 
لما سبق من كثرة الحفاظ والمحدثين فيهم. وممايؤيد ذلك: 

قال الإمام ‘Ca¥ tw) BS 5 gel II‏ عن onl‏ سيرين ذه 
قال: «أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث» وأربعمئة 
قد فقهوا»”. 

وفي أي مصر من أمصار المسلمين» غير الكوفة» تجدمثل هذا 
العدد العظيم للمحدثين» والفقهاء وفي هذا ما يدل علك أن الفقيه مهمته 
شاقة جد فلا يكثر عدده كثرة عدد النقلة”. 


. في مقدمة نصب الراية ص۲۸۷‎ )١( 

(0) في المحدث الفاصل .CA<(01° :١‏ 

(") ينظر: طبقات الحفاظ :١‏ ۲۷ وغيره. 

(:) ينظر: مقدمة نصب الراية ص 8 VV‏ وغيره. 


٠٠‏ 5 ب الاعتاد علل النقل المتوارث ني مدرسة الكوفة الفقهية 

وقال الإمام الرامهرمزي” والإمام السمعاني”" (ت ٥٦۲‏ ه) ظد: 
«عن عفان يقول - وسمع قوماً يقولون: نسخنا كتب فلان» ونس خنا 
كتب قلان +:فسمعته يقول: نرئل هذا الضرب من الناس لا يفلحون 
كنا نأي هذا فنسمع منه ما ليس عند هذاء ونسمع من هذا ما ليس عند 
هذاء فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر ولو أردنا أن تكتب مئة ألف 
حديث لكتبناهاء فا كتبنا إلا قدر خمسين ألف حديث» وما رضينا من 
أحد إلا بالإملاء» إلا شريكاء فإنه أبن عليناء وما رأينا بالكوفة لحاناً 
مخورا». 

قال الإمام الكوثري” 5ه: «انظرء مصراً يكتب بها مثل عفان" في 
أربعة أشهر خمسين ألف حديث! مع هذا التروي» ومسند أحمد أقل من 
ذلك بكثيرء أيعد مغل هذا البلد قليل الحديث؟! 


() في المحدث الفاصل cVe¥(0049:)\‏ 

(۳) في مقدمة ذ نصب الراية ص١١7.‏ 

(Slew وهو عفان بن مسلم الأنصاري الصّفار البصري. شيخ البخاريء وأمد.‎ )٤( 
وخلائق» وهو الذي يقول فيه ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» قال ابن‎ 
حجر: ثقة ثبت. قال الذهبى: الحافظ الثبت الذي يقول فيه يحيئ القطان وما أدراك ما يحيئ‎ 
القطان إذا وافقني عفان لا أبالي من خالفني فآذئ ابن عدي نفسه بذكره له في كامله . ينظر:‎ 
ومن رمي بالاختلاط ص217 والتقريب ص”777.‎ TT: الميزان 0 ۲ واللسان‎ 
Nes 


See ysl se‏ االات ا 

let ST ile‏ سنت کا بن غك الأمصار في تلك 
الطبقات» لكثرة خجهم» وكم بيتهم سن جع أربعين حجة وعمرة» 
وأكثر» وأبو حنيفة 4ه وحده» حج مسا وخمسين حجة» ونت ترىئ 
البخاري #5 يقول: ولا أحصي ما دخلت الكوفة في طلب الحديث» 
Sh lee‏ عدد ما دل باقي الأمصارء ولهذا أيضاً دلالته في هذا 
الصدد». 

وأيضاء فإن التابعين من محدثي الكوفة وفقهائها إريكونوا يتلقون 
اميت وال ي الرجرديوق الكرفة فحسوية ل و 
الحديث من الصحابة #: في الحجازء ورحلوا طلباً لذلك» فقد روئ ابن 
سعد في «طبقاته» أسماء مئتين واثنين من التابعين الكوفيين» الذي رووا 
عن كبار الصحابة #: في مكة والمدينة”. 

وفيها سبق من كلام تفنيد لشبهة أخرىل. وهي قلّة الرواية والحديث 

في عصر التابعين وأتباعهم واشتهار الرواية وكثرتها في عصر الإمام 
الشافعي والإمام أحمد د. 
. إن تخصيص الحنفية بأهل الرأي لا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في 
الاستنباط. فالفقه حيث| كان يصحبه الرأي» سواء كان في المدينة أو في 
العراق» وطوائف الفقهاء كلهم إن يختلفون في شروط الاجتهاد با لاح 


VAI ينظر: الحركة الفقهية في بلاد الشام ص 7/85 عن الطبقات الكبرئ‎ )١( 


٠675‏ 5 ب الاعتاد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
هم من الدليل» وهم متفقون في الأخذ بالكتاب» والسنة» والإجماع. 
والقياس» ولا يقتصرون علل واحدمنها. 

قال سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح «مختصر- 
الروضة» ني أصول الحنابلة: «واعلم أن أصحاب الرأي بحسب 
الإضافة» هم كل من تصرف في الأحكام بالرأي» فيتناول جميع علماء 
الإسلام؛ لآن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر 
ورأي» ولو بتحقيق المناط» وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته. 

وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف «من الرواة بعد محنة 
خلق القرآن»» علم le‏ أهل العراق» وهم أهل الكوفة» che Lage gi)‏ 
ومّن تأبعه منهم... 

وبالغ بعضهم في التشنيع عليه وإني والله لا أرئ إلا عصمتهما 
قالوه» وتنزيهه عما إليه نسبوه» وجملة القول فيه: إنه قطعاء إريخالف السنة 
غاد lolgzel [gue ae [Ld aL [iL‏ بحجج واضحة» ودلائل 
مراك لاسا a E a‏ 
خالفوه» وله بتقدير الخطأ أجر» وبتقدير الإصابة أجران» والطاعنون 
عليه إما حساد» أو جاهلون بمواقع الاجتهاد» وآخر ماصح عن الإمام 
أحمد له إحسان القول فيهء والثناء عليه» ذكره أبو الورد من أصحابنا في 
LS‏ «أصول الدين»». 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج س8 8[ 

وقال الشهاب ابن حجر المكي الشافعي": «يتعين عليك أن لا 
تفهم من أقوال العلماء ‏ أي المتأخرين من أهل مذهبه عن أبي حنيفة, 
وأصحابه أنهم أصحاب sl‏ أن مرادهم بذلك تنقيصهمء ولا نسبتهم 
إلى هم يقدمون the why‏ سنة رسول الله 4 ولا علل قول أصحابه؛ 
لأنهم براء من ذلك». 
بكتاب الله» ثم بسنة رسوله» ثم بأقوال الصحابةء ردا على من توهم 
خلاف ذلك. 

رلا كر ان هفاك ناسا الزو]#العناطين: aie Ll Oped‏ 
وأصحابه بالوقيعة من بين الفقهاء» وذلك حيث لا ينتبهون إلى العلل 
القادحة في الأخبارء التي تركها أبو حنيفة» وأصحابه. فيظنون مهم أنهم 
تركوا الحديث إلى الرأي» وكثيراً ما يعلو عن مداركهم وجه استنباط 
هؤلاء» الحكم من الدليل؛ لدقة مداركهم» وجمود قرائح النقلةء فيطعنون 
في الفقهاء أنهم تركوا الحديث إل الرأي» فهذا النبز منهم لا يؤذي سوى 
أنفسهم»”. 


." في الخيرات الحسان ص‎ )١( 
۸0-۸٤ ينظر: مقدمة نصب الراية ص588-7/87. والمدخل إلى دراسة الفقه ص‎ )۲( 
Le pes 


٠66‏ _ 5 ل الاعتاد عل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة الفقهية 
الكوفة مهد علوم الإسلام: 
إننا ما سبق تبين لنا أن نواة علم الفقه كانت في الكوفة» وفيها ن) 
وترعرع» ويكفيها أن منها واضع علم الفقه - إن صح التعبير- وهو 
الإمام أبو حنيفة» بمعنى مرصفه ومقعده ومؤصله واللمفرّع عليه» فعن 
محمد بن واسع #ه قال: «إن الفقه صناعة لشابٌ بالكوفة يكنئ أبو 


CBS حنيفة‎ 


ران كار عاط ها الات رده سو الك فة لحي 

وإريقتصر علمها علل الفقه وا لحديث» بل مشاهر القراء منهاء 
AVE‏ الثلاثة من السبعة كوفيون: وهم: عاصم» وحمزة» والكسائي» 
وزد خلفاً العاشر من بين العشرة» فهذا يبين أن علم القراءة كان مقرّه 
الكوفة أيضاًء ومن التراجم السابقة يتبين ذلك. 

بل شمل علمهم اللغة العربية فها هو الكسائي, الإمام اللغوي 
المشهور من أئمة الكوفة» ومن تلامذته الفراء وبعده أبو العباس أحمد بن 
يحيول علب وبعده القاسم بن محمد الأنباري”". 


)١(‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة ص 2١١‏ وغيره. 
(0) ينظر: أبجد العلوم 7: 59» وغيره. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ١8‏ 

فعلاء الكوفة كانوا بعيدين عن «اللحن الذي اكتظت به بلاد 
الحجازء والشام؛ ومصر في ذلك العهد, وقد توسع المبرد في «اللحنة» في 
أنباء اللاحنين من أهل الأمصار»» سوئ بلاد العراق. 

وقد نقل مسعود بن شيبة جملة من ذلك في «التعليم»» علل أن 
مصر كانت تعاشر القبط» والشام يساكن الروم» وكان الحجاز يطرقه كل 
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